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مني القراءا 


للطبع و النشدر و التوزبيع 
۳ شايع القماش dL‏ اوی ۔ ولاق 
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مقدمة 

إن الحمد ca‏ نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من 
نلا هادى له 

ونشهد أن لا الله إلا الله وحده له شريك» له الملك وله الحمد 

Ie 5 

بحى ويميت وهو حى لا يموت . 
الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ؛ فصلاة 
لله وسلامه على هذا النبئ الكريم والامام العظم أفضل صلاة وأزكى 
سلم وعلى اله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

وبعد... 

فإنه قد يتساءل الناس عن الداعى إلى إثارة موضوع « مذابح 

ر جرائم ile‏ التفتيش فى الأندلس » من جدید» رغم آنه قد مضت 
عليه عقود طويلة من السنين » وان الحوافز والبواعث الیه قد زالت 
آمخت اثارها  Lad‏ !!؟ Ma Ju,‏ قد Sole‏ إلى 
صرانیتها !! 

والتساؤل فى ظاهرة مقبول غير مردود ولکنه عند التحقق 
, البحث يجعلنا فى موقف اصحاب الدعوی لا فى موقف CAM‏ عليه 


. الأندلس : وادٍ فى «]سبانیا» ولیس إسبانيا كلها‎ ٠ 


ذلك أن « فلسطین» كوطن اسلامى ‏ عرلى قد oa‏ من أهله 
وأصحابه» تحت are‏ العالم وبصره» وبتامر ینار تواطأت فيه كل 
قوی الکفر على PLY‏ وأهله ودیاره» ما حالة التقهقر التفسی 
واحضاری التی عصفت بالامة الاسلامية أو التی عملت تلك القوی 
على بذرها وزرعها فى القلوب والعقول بوسائل شتی وأساليب Babee‏ 
فمهدت إلغزو بالزعزعة من الداخل .. 

وكان من تعتم الرژية وقصر النظر - أو العمالة - أن شغل 
العرب والسلمون بالقضية الفلسطينية وجعلوها حور الصراع بيهم 
وبين الصهيونية مَدّعومة بالامبريالية الرأسمالية الغربية !!! 
ونسُوا ‏ أو تناسوًا ‏ أن إسقاط الدولة العثانية (الرجل الریض) 
JS‏ مھ السياسية والعسكرية والغرافية -- حتی الالليدية ب 
كان هدفا تا واسانا ف alas‏ بوابة الشرق : (La porte dlopiemt)‏ 
والوئوب على العالم الاسلامي . 

كا نسوا أيضاً ‏ أو تناسوا ‏ النزاعات التى قامت أو تقوم في 
« كشمير» و «قبرص » و «أفغانستان» و «الصومال» و «أريتريا» 
و«الصحراء المغربية» ‏ الصحراء الا سبانیة" !!! 

ومع کل تلك الصراعات والنزاعات تتجدد « محا م التفتيش » 
IS‏ حقدها و مرارتها و فظاعتها » وليّلها الدامس الطویل .. ! 


ومن العجب أن نظل نحن الاسلاميين» فکرا وحرکة وهم 
أنفسنا با يسمى بيقظة العالم الإسلامي !!! 


)1( تنسب إلى إسبانيا رغم البعد الحغراق والحواجز الطيعية» نظرا لاستعمارها من قبل الاسباد فترة 
زمنية طويلة . 


+ 


أسأل الله تعالى of‏ يلهمنا الصواب والسدادء ويوفقنا لا فيه 
الخير دنيا واخرةء وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه . 


والحمد لله أولاً Apel‏ الو لف 


الفتح الإسلامى ‏ أهدافه ومراميه 


إن الحديث عن «الأندلس» و « le‏ 2 التفتيش » يجرنا خا 
إلى الحديث عن « الفتح الاسلامي» وها من غير تحديد بجهة معينة 
و ab‏ أو ظرف معين. 

ولقد قبل عن «الحرب والسلام » ف Roath‏ الشىء الكثير مما 
لا مجال لاعادة القول: فة تكرارا واسجرارا LS‏ نلحظ بعض 
اللاحظات التی نری ضرورة GL‏ إيرادها توثيقاً للأسّس التی قام 
علیهاالفشح» و منها انطلق .. 

نعود بالذاكرة الى يوم «الأحزاب »» احين كان المسلمون 
بعماود فى إقامة bs‏ الدفاعى عن أنفسهم حفر SALI»‏ »4 . ر 
تلبت عليهم js‏ القوى المعادية ؛ aL‏ وعرقية 2 و nals‏ ی © oe‏ إذ 
اعترضتهم DUIS‏ 6 صخرة ais ails‏ .» فتناول الرسول القائد 
Ey‏ « العول وضربها بيده الشريفة فجعلها جذاذا وفتاتا.. 

وأضایّث رفا لامعا of Lt Uys,‏ وطاقاالممول مرتین 
اثنتين !!!2 الأول شرقا والثانية abe‏ فر :التي « «LE‏ أصحابه 
ب «الفتح» العظم وسقوط عرشی « کسری» و « قيصر» .. 
(۱) البپود من Jal‏ المديةء الذين نكثوا عهودهم ونقضوا موائيقهم مع رسول الله « «BE‏ وتحالفوا مع 


الاحزاب . 
(۲) الكذية : الصحرة افائلة . 


لقد بشر « عليه الصلاة والسلام » أصبيحانة بالفتح وهم فى Je‏ 
يتنا شكلاً ومضموناً مع البُشرى» اللهم إلا من زاوية واحدة وخلفيّة 
واحدة» هی : الايمان. تلك القوة امائلة التى قارعوا با الدنيا على 
(Ste‏ قرول طوال » و انتصر وا...» و صلق من قال : لقد اكتشف 
الاسلام قوة النفس الانسانية قبل أن يكتشف AW‏ قوة القنبلة 
الذرية ... 

بشرهم «عليه الصلاة والسلام» بالفثح phy‏ خلو من أى أمل 
فى pall‏ على عدوهمء فى ذلك الظرف الزمنی احدود. والصراع 
المادي ... (حتی يقول الرسول والذين امنوا معه متى تصر الله ...) 
وكانوا قد زُلزْلُوا زلزالاً شدیدا)» «وبلعت القلوبٌ الحناجر) خوفا 
LE),‏ وهلعاً فالتركيز على عامل الإيمان ببدف النصر كان الأساس 
الذى تبنى عليه كل التوجهات النضالية والقتالية . 


> كان ظلم على وجه الأرض » فلأمة السلمة مكلفة أن 
تكافحه وتزيل أسبابه » لالقلك الأرض وئذل الرقاب بل لتحقّق كلمة 
الله فى الارض خالصة من كل غرض » وتفرض ربوبية الله و حاكميته 

وهذا هو مايطلق عليه فى الاسلام : ( الجهاد فى سبيل الله ) : 
ای الجهاد لتحقيق ربوبية الله للعباد » لتكون كلمة الله العُلياء لا 
با کر اه الناس ليكونوا مسلمين » بل بإتاحة الفرصة هم لیخلصوا من 
ربوبية الطواغیت » ويملكوا حرية الاختیار دون تدخل فى القوة 
الطاغية الضالة > ویستمتعوا: بالعدل المطلق الذی يريذه لهم الله : 


وذلك مفرق الطريق بين الجهاد في سبيل الله » والجهاد في سبيل 
الشهوات . 

إن قوة الاسلام قوة محررة تنطلق فى الأرض لتدك قواعد الظلم 
ولا لغة ولا آرض ‏ الناس سواء » كلهم ناس ... 

E>‏ كان ظلم فالا سلام منتدب لرفعه ودفعه » وقع هذا الظلم 
على السلمین أو على الذمييّن » أو على سواهم من لایربطهم بالمسلمين 


عهد ولا اتفاق er‏ 
سبيل الطاغوت 4 . 


واظلم الظلم تعبید العباد pal‏ الله وإقامة آرباب یشرعون مالم 
يأذن به الله » وحيئا واجه الاسلام الفرد الظالم أو الطبقة الظالة أو 
الدولة الظالمة » واجههم على أنهم جماعة من البشر تظلم جماعة من 
البشر » لا على أنهم سود أو حمر أو صفر أو بيض .. » ولا على wel‏ 
مسيحيّون أو يبود أو نصارى .. » واجههم بقذر ما يعطلون من 
تحقيق كلمة الله فى الارض ‏ ومن تحقيق السلام الحقيقى لبنى 
الانسان . 
والاسلام يواجه القوى الواقفة فى وجهه بواحدةٍ من ثلاث : 
-١‏ الاسلام . 
؟- أو الجزية 
۳- أو القتال 


OLY! Lb‏ فلأنه الصورة الأخيرة لدين الله الخالد » ولانه 
المدى للبشرية جمعاء » ولأنه الناموس الذى Git‏ العدالة الانسانية 
الشاملة للجميع . 

Ul,‏ الجزية Ye‏ دليل الكف عن المقاومة » وتحقيق حرية 
الدعوة » وإزالة القوة المادية التى Lad‏ الناس عنها . 

Ll,‏ القتال فلأنه فى هذه الحالة هو الرد الباق على مقاومة كلمة 
الله عن إصرار وعناد » وحرمان البشرية من الاستمتاع با let‏ ها 
هذه الكلمة من نور وعذل وسلام شامل كامل لبنى الانسان . 

وحين ینطلق الإسلام لیقوم بواجبه فى التحریر والتطهیر لا ینسی 
أن مصلحة البشرية العلیا هی هدفه الاول » لا مصلحة الفاتحين 
الشخصية » ولا مصلحة السلمین الناصة ‏ فلا مجال اذن لفکرة 
قداسة اللولة أو الجنس التی تبیح احظور ۰ وتبرز النکر » وتصف 
الغذر والنفاق و الکذب بالبراعة الساسية » أو تصف القسوة والحريمة 
والوحشية بالبطولة الحربية !!! 

إن العهد مقدس ۰ مهما يفوت على السلمین من مصالح 
قريبة » ومطاخ مرغوبة » ون الشرف مرعی مهما يسبب للمسلمین 
من fle‏ ومتاعب ‏ وان الشعور الانسانی ملحوظ » مهما تكن 
قسوة العر کة » و حرارة الضرب والحرب .. 

وقد كسب الاسلام بذلك كلمة ولم يخسر فى النهاية » كسب 
الارواح والقلوب » وكسب توطيد البادیء العليا التى جاء لإقرارها 
فى الارض » وعوض ف النباية مافقده باحافظة على العنصر DIEM‏ فى 
السلم والحرب من خسائر جزئية ومتاعب وقتية » وشهد فى فترة 


۱ 


قصيرة كيف fad cle‏ الله والفتح » وكيف دخل الناس فى دين الله 
أفواجا . 

لقد جعل الاسلام قانونه فى العالم الدولى » بل العام الانسانی 
هو الوفاء بالعهد : 

> ,1851 بِالْعَهْد إن العهد كان مَسؤولا © (الإسراء - 
.)١‏ 

> وأوْفُوا بعهد الله إذا عاهذنم ولا تنقضُو نوا Ole‏ بعد 
توكيدها وقد giles‏ الله علیکم كفيلا . إن الله (oli‏ مائفعلون .. 
ولاتکونوا ST‏ نقضّث ث غزها من بغد BIS a‏ تّخذون نما نکم 
ASG YES‏ أن تكون ul‏ هى أزبى من أمة 4 (النحل - ۹۱ 
). 

فهذه الحجة التى تتخذها « الدولة » فى أوربا لتبرير 2 
العهود والوائیق » حجة مصلحة الدولة » ينص علیها القران هنا : 
+ اي مسا 
العهد ذلك الدشبية الرى : كالى تقعدث Up‏ من غد ره 
USI‏ !!! 


الحرب فى الاسلام هى حرب التحرير البشرية .. 


اجرب على عبودية الیش تناس من البشر ع وعل الطغیان 
والظلم والشّطط » وعلى الخرافات والأوهام والأساطير» حرب 
التحرير بكل معانيها وفى كل ميادينها » الحرب الخالصة من الهوى وف 


۱۳ 


الدوافع الاقتصادية والعنصرية والطبقية .. » الحرب التى يشرف 
الانسانية أن تخوضها لأنها تقرير للصفات الانسانية وللحقوق الإنسانية 
و للمبادیء الا نسانية 5 


إا ارب ان SRE‏ الأموال اجرمة لتریح من 
وراء الصناعات الجهنميّة التى تقتات بالأرواح وال جسام > وتبتلع 
الحضارات والمدنيات وتحطم النفوس والأخلاق ؛ أو تديرها الشر کات 
الاحتكارية لحماية مصالحها فى البلاد المستعمرة واستغلال خاماتها من 
القوى الطبيعية والقوی البشرية وفتخ أسواقها للمنتجات 
والمصنوعات » أو تديرها البيوت الالية الربوية لتحقيق أرباحها 
الفاحشة وضمان الکسب الحرام » واستغلال الفرص 

إنما هی ارب التى تفر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده ‏ الحرب التی تحمل معها الساواة و العدالة والکرامة لكل کائن 
بشرى على سطح هذه الأرض وتحققها فى dle‏ الواقع وعالم المثال . 
تحققها فى التشريع والتنفيذ » تحققها للأسود والأبيض » والمسلم 
و العاهد . 


تحققها فى صورة واحدة ‏ وباداة واحدة  by‏ مستوی واحد 
ال 


بع . 


OO ©: :O © © © 


الفصل الأول 


الوجود الإسلامي فى الأندلس 
الارتباط Gy‏ 

الاتباط العباسی 

الاستقلال 

HG yl 

امرابطون Spry‏ ر الرلاقة ) 
الوحدون 


اجتمع الاندلسی 


الوجود الإسلامي ف الأندلس 


ت اش فشح الشمال الافریقی حتى أقصى الغرب أيام 
الدولة الاموية ¢ وعبروا إلى ) الاندلس )اح Lite]‏ -- آیام ۱ الوليد 
د الك ٠‏ سنة ( ٩۷‏ ) ه۲ من عند مضي جل ٠‏ فا 


( ابن موه ۱ 1 نسبه 4 سا « ابن ۷۷ ) لربطه بالجذ ر الب ¢ 
سکان الشمال الافريقي الاصلیین . 

ولقد كان هذا العبور حركة استطلاعية أ راد منپا القائد العام 
١‏ موسى بن ُصَيّر » دراسة طبيعة الأرض من ناحية » ومدى المقاومة من 
ناحية » والتثبت من تالف « يوليان » معه » ومدى صذق هذا 
التعاون . 

تم كان الفتح بقيادة « طارق بن زياد » » الذى لايزال المضيق 
تحمل اسمه إلى OW‏ » إذ كانت مغامرته العسكرية فى الفتح ضربا من 
جزات . 

ثم Gs‏ مُوسى بن صر » Ly‏ اتجاهاً شا فى شبه جزيرة 
bel»‏ « — اسبانیا — تم م للقائد العام » ومولاه « طارق » . 
فح أكثر مساحات البلاد » هم Welt‏ وقلاعها » فى مُدَّةٍ Hg‏ وجيزة . 


الارتباط الموی 


ولقد توالى على تلك البلاد الفتوحة ING‏ من قبل بنی « أميّة » » 
Che,‏ بآسمهم فى جوامعها » حتى AI ail‏ الأمویین بالمشرق سنة 
( ۱۳۲ ) هر . 

وفى أيام « عبد العزيز بن مُوسى بن at‏ 4 وف الناس والقبائل 

من الشام والعراق ومصر وغیرها إلى الاندلس ؛ S36‏ « عبدالعزیز ) کل 
و 2 منیم فى جهة من جهات ابلاد » حسب حاجتها إلى 
Nl‏ والزراعة » وحسّب حاجة الدفاع عن البلاد . 


وقام أحد الولاة من بعد « عبد العزیز بن موسی ) وهو : 
« السمح ب بن مالك GYAN‏ » أيام الخليفة الراشد « عمر بن عبد 
العزيز  )»‏ رضی الله عنه ‏ بأعمالي Hla]‏ وعمرانية كثيرة منها إنشاء 
قنطرة « قرطبة » عند وادى النهر الكبير .. 

وم ١ GE‏ السّمْح » بالتنظم الإدارى والنبضة العُمرانية » بل 
Se‏ على متابعة cil‏ » متخطياً حدود ( إسبانيا ) إلى ( فرنسا ) !!! 


ففتح جنوب ( فرنسا ) ؛ وتوفاه الله تعالى وهو Fale‏ لمدينة 
« تولوز » [ طلوشة ] ؛ وتابع الولاة من بعده عمليّة الفتح » فغزا 
١‏ عَبَسة بن سحَيّم» مدينة : « کراکسون ) : [ قرقشونة ] » ومدينة : 
« نم » وغيرها . 


آما « عبد الرحمن الغافقى ‏ العکی » فإنه سار إلى Sho‏ ثم 
إلى « بوردو » واستوی علیپما  .‏ استولى من بعد على « ليون » 


۱۸ 


وه بیزانسون » ؛ وفتّح « ثور » Leal‏ 

وف سَهل متد بين ه تور » وه بواتييه » كانت معركة « بلاط 
الشهداء ؛ التى انتصر فيها المسلمون و اتتصارا ساحقا » ثم re‏ بهم 
أن Light Ala OLY‏ فارتتوا للمحافظة tle‏ وصّونها , 
واضطرب جیش ۱« Vel‏ « آمام جیش افرع المهزوم بقيادة « شارل 

مارتل 4 ... ) less‏ حاول القائد السلم ان يثبت جنوده ویلم شعنهم › 

SS‏ القثل یم وانسحبُوا بعد أن Stal‏ سل بجدث الشهداء وعل 
راسهم القائد « عبد الرحمن الغافقى » . 

) الاتداد عن جنوب ( فرنسا ) والاستقرار فى ( إسبانيا‎ Ob; 
ia po 

يما هو ملاحظ ومستغرب فى حركة الفح هذه » أن هؤلاء الأمراء 
رغم اندفاعهم 6 isis‏ شكيمتهم وعزکتهم ... لم يُعولوا على ( تطهير ) 
البلاد الاسبانية من بقايا ( القوط ) و( النافاريين ) الذين توا إلى 
سكنى القسم الشمالى ¢ ET‏ الغریی منه . متحصنين بالمناطق 
الجبليّة » وکانوا من بعد سبب أحداث وفِتن واضطرابات دائمة » ونواة 
spall‏ المعادية النامية حتى أمكنهم طرد المسلمين من الأندلس !!؟؟ 

SN,‏ عما كان يقوم من الاضطرابات والثورات الداخلية فى 
تلك البلاد التى فتحها السلمون » سواء فى ( اسبانيا ) أو فى 

( البرتغال ) ؛ لما كان من حروب داخلية لاتنقطع بين القبائل » المضريّة 

والعنية » والشامية والمصرية » والبربّر والمولدين » أو بين جملة عناصر 
مهم Le‏ آخرين » مما أودى بحياة الالاف من المسلمين » وكثير من 
قادتهم وامرائهم .. 


الارتباط العبامى 


9 بس 
واستمر a‏ الولاة ws‏ قبل = ) أمية ( بالمشرق i‏ سنة 
) ۱۳ ( ه 6 اد Je se‏ رم وتولی الخلاقة بنو ( العباس )) ۰ 


of‏ رو 


ek‏ ا 
إلى BLES, » sl‏ سنة ( ۱۳۸ ه) ؛ وعرف ب« عبد الرحمن 
الداخل » ولقّب ب « صقر قرش » » فکان صاحب آمال کبار » وتم 
له أن Geel‏ أمير البلاد » Laie‏ عن أمرائها من JB‏ العباسيين ؛ وسار 
J‏ « قرطبة » واستؤلى علبا » Ely‏ البلاد أميراً . وشاد ملكا as‏ 
١‏ أميّة » فى الأندلس . 

OS,‏ يدعو YJ‏ للخليفة » المنصور ( العباسی  by‏ باسمه: 
عل المنابر » وهُو الذى لقبه ب « صقر قيش » . 

» سلطانه قطع الدغوة له » وأسقط امه من الخطبة‎ aby Ub 
واستمرٌ فى الحکم إلى أن مات سنة ( ۱۷۳ )هاء فتولى الإمارة بعده‎ 
. ) ابنه « هشام‎ 

وتتابع BY)‏ بنی ) ial‏ » على الاندلس إسبانيا ‏ والبريُغال ‏ 
إلى أن انتبى أمرهم سنة ( 458 )ه . 


الاستقلال : 


SL,‏ فى أيام « عبد الرحمن الناصر » سنة ( 511 )هب أن 
SIE‏ خلافته فى الاندلس» وذلك بمنشور أرسله إلى جميع COU‏ 


۲ 


وتسمّى ب « أمير المؤمنين » » وضربت باسّمه القود » وعرف مَنْ جاء 
بعده من بنى « أميّة » باسم ( الخليفة ) . 

وقد انتشر a‏ الأندلس العمران أيام بنى « أميّة () ۰ ونشطت 
ا حركة الفكرية 1 وكثر العلماء والشعراء والأدباء 7 

وكانت لحكومتهم قوة مرهوبة حتى انتهى AT‏ البلاد إلى تفرق 

۰ ین 

عنصر البربر الذين شایعوهم وایدوهم وساعدوهم على بنی « العباس 4 
واستکثارهم ایضا من شراء الماليك الصّقالبّة والاتراك وغيرهم ؛ لاسيّما 
فى أيام « عبد الرهن ی ی اس کي ar‏ 
والنافذة فى البلاد » وانتقل إلى أيد. هم الحكم الفعلی . 

وكانت نفوس كثير منهم تتحدّث فى قراراتها وأعماقها بتخطى 
لرقاب » والتجاوز » وطرق كل باب للوصول إلى سدّة الحكم وكرسى 
السلطان . 

وا یکن ید بهم عنها لا ما كان يُحيطها من رفح مرفوع + 
و سیف سیف مُسنلول » وعظمة قائمت وسلطان دمه فى الأرض وراسه فى 


السماء . 

وعلى كل حال ... فقد كان لهم التصرف المطلق فى شون الدولة 
الداخلية . 
الدو یلات : 


ولقد خالف الامویون فى الأندلس aa‏ فى دمشق » فى 
محافظتهم على عصبيتهم العربية » فضعفت بذلك شوكة العرب » ونقموا 


۳۱ 


على السلطان ؛ ومازالوا يترقبون الفرص للخرو ج عليهم » حتى قام « ابن 
یی ور يب ye‏ جه وزو الحام ¢ این pet)‏ ) ؛ وکان من 
العرب التتصرین لعصبیتهم » فاخذ بدهائه وذکائه یوسم نع الهوة ین 
العناصر التخلبة » من صقالية وأتراك وبزیر » ثم بالإيقاع بهم شيئاً شيا . 

وکان فى أثناء ذلك یتدم رجالا من بير CAN‏ من قبيلتئ : 
« زناتة » و« Bayt‏ » وغيرهم » وكان لیم مناصب الدّولة » حتی إذا 
شعروا بعده بضعف الخلفاء ومن والاهم . .. أخذوا يخرجون على دولتهم 
ویستقلون بالأطراف . 

وأول من بدأ منهم بالاستقلال : 

« بنو عباد » فى « إشبيلية » » ثم بنو « زيرى » فى « غرناطة » ع 
وبنو « الأفطس » فى «بطلیوس ٠ء‏ ثم بنو « ذى النون » 
« طُلَيْطلة ٠‏ » ثم بنو و عامر » فى (ihe‏ > ثم بنو « هود » فى 
« سرقسطة » » وبقيتٌ « قرطبة ) فى يد بنى « حمود ) ... ثم بنى 


) جهور . 
ومازالوا حتى gale‏ على امرهم الفرنجة من الشمال » ثم المرابطون 
من الجنوب . ۱ 


وأخذ ملوك وآمراء الطوائف یغیر الواحد منهم على مابید الاحر 
طمعا > فكان ذلك سببا فى reine‏ حتی آضطروا إلى دفع الجزية إلى 
pil )‏ ( — الأدفوفش ‏ ؛ لاقوا من مسیحیی الاسبان الذل 
والهوان » وصعْرَ آمرهُم » وضاقت صلورهم من غذر ملوك الإسبان 
وأمرائهم وسوء معاملتهم » فرأوا استدعاء المرابطون من المغرب لنجدتهم ؛ 
Obs‏ صاحب Kak‏ وان "AGM ata‏ 


YY 


المرابطون ومعركة الزلاقة 

ogi‏ « يوسف بن تاشفين » سلطان الرابطین بالمغرب لتَجدة 
مسلمى الأندلس Fey.‏ إلى الجزيرة سنة ( ٤٤۹‏ )ه . بجيوشه الجرارة » 
بقيادة قائده الكبير ) داود بن عائشة » ؛ وتقابلت جيوش الرابطين 

يوس ی الاسبان ii‏ ) لوس 4 . 
وكان rr‏ الجيش الإسبانى « ألفولسو » ملك « قشتاله » 
- كاميل ‏ ؛ فكانت موقعة هائلة Fail‏ فيها المسلمون انتصاراً باهرا » 
وعرفت بواقعة قعة : « الزلاقة » » yay‏ « الفونسو » وهو جرخ ق يده » 


عم اصطلح N‏ لفريقان »وفع ظلم الاسبان عن للج الأندلس 4 
و یدفعوا لهم الجزية العتادة کل سنة » وتسمی ( یوسف بن تاشفین 
بعد واقعة ( الزلاقة » باسم : « أمير السلمین » 


عنم السلمون القن ع الکثیر جدا من SAW‏ والأنفس فى 
هذه ۲ ۱ فیک « ابن تاشفین » كله لأهل البلاد ‏ ثم ترك الأندلس 
عائدا إلى بلاده . 
تم abr ole‏ تاشفین » آله اأندلس چ اخحری سنة 
ee‏ ا د ائب التى كان ملوك 
الطوائف يَحصّلونها منهم » فخافه أولعك الملوك الصّغار » واتمَقوا مع ملوك 
وأمراء الست الاسبان عليه .. » ومنعوا وه من أخذ المواد 
الغذائية والعلف ¢ وما يلزمها ؛ ولكنه استول على بلادهم كلها . 


۳۳ 


Col,‏ بلاد الأندلس تحت سیطرته إلا « سرقسّطة 4 فقد بقيث 
لبعدها فى « نی هود 1 . 


الوحدون : 

ومن ثم اضنحت البلاد فى يد المرابطين » وبقیث فى خوزتیم وتحت 
سلطانهم حتی fl‏ جمهم فى الغرب وزالت دولتهم » فى أواخر SA‏ 
الخامس المجرى › وقامت مکانها دولة الوحدین . 

وقد ازسل أمير دولة الوخدین » أمير الومنین « عبد PB‏ بن 
على » إلى الأندلس جَيْشاً dal‏ » فتخلب على الجزء Gall‏ منها » ثم 
حاصر « ا : فاستغاث أهلها ب ١‏ ات 2 فأرسل ۱ محمد بن 
مردنيش » على راس جَيش خليط من المسيحيين والمسلمين » فهزمهم 
« عبد المؤمن )ء وتم استيلاء الوخدین على الأندلس أيام ابنه 
Cason‏ ار وت یه nels‏ وشيّد فى « إشبيلية » 
العمائر » وبنى جامعها » وأقام جسرها . 


وأستمر eee‏ عن Si‏ نه يخا ره 


وقد حارب « المنصور ‏ یعقوب » جیوش ١‏ الفونسو » وجموعه 
من ملوك وأمراء النصرانية pale pat‏ انتصارات باهرة فى واقعة 
« الكرك » الشهية : ( ALQRCOS‏ ) ؛ وصار یفتح Spat!‏ والبلاد 
ما کان فی آیدیهم ... » واستمر یتقدّم فى الفح فطلبوا إليه عقد 
لصلح » فهادنيم على خمس سنين » وقد كان ذلك سنة 
۵٩۳۲ (‏ )ها. 


4 


ماس اوسا با ديه 
المعارك ع حتى قيل فى بعض الروايات إنّهم بلغوا مائة آلف قتيل ؛ 
المسلمون gi pel‏ لكثتهم » والسیف بنصف درهم ‏ تس 
بدرهم » والفرس بخمسة دراهم : 

ثم استولى « النصور » بعد ذلك على « طلمنقة » ؛ ثم قصّد 
و re‏ « الفولسو » وحاصر‌ها » وكاد ينزل من 7 
(رادته » غير أن 1 « ألفونسو » وبناته وحرمه تزلن وا 
ب «المنصور) و مروءته .. فا کرم مثواهن وأعادهن إلى مقارهن رت 
مکرمات ‏ وعاد هو إلى بلاده ALL‏ العظيمة . 

[ وهذه واقعة أثبتها مؤرخو الأندلم شمیت لكان عرد 
سواء » وهی بالضرورة تقتضى المقارنة با فعله مسیحیو الإسبان ‏ بعد 
ذلك بنساء المسلمين وبناتهم وأطفاهم وشيوخهم من الاضطهاد 
والتعذيب والتحریق !!! ] 

ثم مات « المنصور ‏ يعقوب ) سنة ( ۵۹۵ )هر ؛ فتولى أبنه 
« محمد التاصر  »‏ أبو عبد الله من بعده ؛ فقصد الأندلس سنة 
( ۰۰۹ )ه بجيوش جرارة قذرها البعض بستائة الف مقاتل 

وأعجبت polly‏ و HS‏ جيوشه » فاساء معاملة fal‏ 
الأندلس > thy‏ بكثير منهم ٠‏ رويقال بانه فعل ذلك بإيعاز من وزيره 
« ابن جامع » » الذی آراد أن تکون له رخفو ال BIS‏ افلا pos‏ 
عطف الناس والواطنین والعافین بسالك البلاد ومناطقها الوعرق » Lesley‏ 
الطبيعية . 


وم هو 


اجتمع الأندلسى : 

وان البابا ) الب المقدّسة الصليية Se‏ جیوش 
المسلمين .. 
فهرعت جيوش النصرانية من ( إيطاليا ) و( فرنسا ) و( آلانیا ) . 
واتحدت مع القوات الإسبانية » واستعدّوا لقاء « الناصر » فى سهول 
« نافادو » وه تولوزا  )‏ وهی غير « تولوز » المدينة الفرنسية ‏ » وهی 
عبارة عن قرية تقع على بُعْد BL‏ وأربعين كيلو مترا إلى الشمال من 
( قرطبة » » ويعرفها المسلمون باسم : « العقاب » لكثة مافيها من 
عقبات میا ped‏ وانتصار جيوش النصارى المتحدة عليهم 
انتصاراً كبيرا » CI‏ جيوش « الناصر » المتخاذلة مع أهالى البلاد . 

هكذا قيل عن العقبات .. !! كذريعة وسبب . 


ولكن الحقيقة هی آن ضعف معنويّات المسلمين ) وسو القيادة » 
وإيثارهم WU‏ على الآخرة ... کل ذلك اودی بهم . 
ولده « يحبى » LAB‏ آخوه « المأمون  »‏ ابن الناصر ‏ إلى ملك 
« قشتاله » یستنصره على أخيه « یحیی » ۰ وعلل قومه الوحدین » فتم 
الاتفاق بیهما على شروط » مها : أن یعطی ١‏ الأمون » Ae‏ 
« قشتالة » عشرة Oper‏ یختارها هو » مما فى يد السلمین ‏ ومما يل 
o£‏ ۳ 
بلاده » وان ثبنى للتصارى كنيسة فى ( مراكش ) ؛ و .... قبل 
و الامون » !!! 


۳۹ 


فجهز له ملك « قشتالة » LE‏ من الاسبان JES‏ به ازض 
المغرب ... ۰ Shay‏ جمع ١‏ المأمون ٩‏ شیوخ الوحدین وفتلهم 0 
وكان عددهم LS‏ وأربعة GY)‏ نفس ‏ فثارت الاطراف عليه ؛ وضعُف 
أمر الموحدين . 

وأخذ الاسبان فى الاستيلاء ol de‏ الأندلس واحدة بعد 
AN‏ فاستولوا على «قرطبة » » م على جر « البليار » . 
وه بلنسية » ؛ کا استولى أسطوهم البحرى على « سبتة ٠‏ وغيرها من 
نغور المغرب ١‏ ثم استولوا على « إشبيلية » . 

ومازالوا يستولُون على بلاد الاندلس وحصونه واحداً بعد واحد » 
حتى ۸ يبق فى يد المسلمين غير « غرناطة » Cw‏ فى يد « بنى 
skied » SM‏ وكا «Yl‏ فقد كان يلجأ لها کل أهالى البلاد 
التى يفتحها الاسبان » وكانت « غرناطة » تدفع الجزية غالبا Ab‏ 
« قشتالة » . 


فضيحة لم Ob‏ الدهر بمثلها : 


وآستمرٌ مُلك « بنى الأحمر » قائمأ فى « غرناطة » ... » إلى أن 
5 الخلاف على الم aly go‏ عبد الله بن ll‏ الحسن » وین عم 
« الزغل » فانتهى mre‏ الاسبان على « غرناطة » سنة ( ۱۸۹۲)ه ؛ 
وكان ذلك al:‏ مر المسلمين بالأندلس . 

وما یسب لابن حزم فى تصرير التهافت السیاسی الإسلامى فى 
الأندلس انذاك » قَوْله : [ فضيحة لم ob‏ الدهر عثلها !!! أربعة رجالي 


۳۷ 


کل واحد منهم أمير المؤمنين !!! واحد بإشبيلية » والثافى بالجزيرة 
صبح العرب والبربر فى خلااف fine‏ والجميع ى خلاف مع 

. ] الاسبانية والبرتغالية‎ ey وف حروب مع‎ > sail ef fal 
بذلك الانقسام والتخاذل ثم استرسالهم فى ملاذهم واستسلامهم‎ 
لشهواتهم » واستنامتهم إلى الراحة ؛ ضعفتٌ فيهم الحمية الدينيّة والعصبيّة‎ 
القومية حتی ضعفت قواهم > فکان جزاژهم أن فقدوا الفردوس‎ 


الاندلستی ٍ 


۳۸ 


الفصل الثاني 


[] السلطة البابوية 
[] العام الاسلامي 
لا بداية النباية 


السّلطة البابوية 


قلنا فيما OJ Ge‏ الاسبان قد استولوا على بلاد الأندلس واحدا 
بعد الآخر » ول يبق فى أيدى المسلمين سوى « غرناطة » التى كان 
يحكمها « بنو الأحمر » » Yad‏ وكثرة اهْلها , ثم إن الخلاف قد دَبِّ 
بین « ألى عبد الله بن al‏ الحسن » وبين عَمّه « ee » » JEM‏ أدى إلى 
J‏ گم ٤ ۶٤‏ 
تغلب الاسبان ایضا على « غرناطة » » وانتهاء pl‏ المسلمين فى 
الأندلس . 

وبيان ذلك : 

آن السلمین رأوا آن یعرضوا على «الزغل » وابن أخيه اقتسام 
ملك » ویستقل کل واحد منهما بإدارة قِسْم pl sole Wc‏ فى 
انتهاز الفرص السانحة ويوقع بالمسلمين . 

فخرج « الزغل » إلى وادى « اش » » واستولى ابن أخيه « آبو 
عبد الله » على « غرناطة  »‏ وكان lide‏ للاسبان القشتاليين . 

م bd F‏ ع 

إلا أن الاسبان لم يكفوا عن بث دسائسهم ‏ فارسلوا إلى 
« الزغل » من يزيد نار الفتنة أواراً بينه وبين ابن آخیه ‏ فسار معهم 
لحربه » وكان « فردیناند » غاضباً عليه وحاقداً لأنه لم یسلم له صن 
الحمراء . 

سلطا Wy CMY de‏ من ب لالع عبد هی د 
كان قد pad‏ ويعيش فى « إشبيلية — فزين له التنازل عن وادی 


۳۱ 


« اش » 1 «فردیناند» نظير مال كثير والذهاب إلى بلاد المغرب ... › 
فقبل وقبض SUI‏ وذهب إلى « فاس » الذى نقم عليه سلطاتها لموازرته 
النصارى » فصادر آمواله » fy‏ عينيّه وسجنه حتى مات . 

[ و« فردیناند » المذكور lal‏ هو « فرديناند GUI  )‏ — ملك 
« نافارا » وا أراغون » » الذى تزواج من « ایزابیلا » ملكة 
« قشتالة » . ] 

Ul‏ « أبو عبد الله محمد » ابن أخى « الرّغل » فمازال يدفع 
جيوش الأعداء عن « غرناطة ؛ » ويستميت فى الدفاع حتى 2221 أهلها 
بمجرمم pel‏ يقبلون شروط alla‏ التى عرضها ‏ فان ۱ 
و« إيزابيلا » ؛ وكان ( البابا ) فى كل ذلك مباركا ومشجعا » ولأول مَرة 
فى تاريخ الصراع الاسلامی التصرانی فى الأندلس .. 

sl‏ « آبو عبد الله » ان ان مفاتيح « غرناطة » إلى 
) فردیناند ) فى الثااى من ربيع الأول سنه ( ۸۹۷ )هھ » وهذا اليوم هو 
gl‏ آیام الحكام المسلمين فى الأندلس الذى استمر clay‏ عانية قرون ) 
مند عام ( AC ٩۲‏ . 


وها GF‏ « أبو عَبّد الله » إلى المغرب وأقام فى « فاس » ۰ وعاش 
فیها واحدا كعامّة الشعب » إلى أن وافاه الأجل عام ( ۰ )ه ؟ وبمى 
نسلهُ فيها حتى سنة ( ۱۰۳۷ )ه » يصرف إليهم من أوقاف المسلمين 
الرصودة على الفقراء والمساكين . 


YY 


!! Puy! العام‎ 

وتسألنى عزيزى القارىء : 

أين كان العالم الاسلامى Cad‏ وقضيضه والسلمون فى الأندلس 
ينْتَهُون على هذه الصورة ... الفاجعة ؟؟ 

تقول رواية التاريخ فى الإجابة على هذا السؤال إن محنة مسلمى 
« غرناطة » كانت أيام السلطان « بايزيد Ge  ىناثلا  »‏ » فاتفق 
هو و« قايتباى » سلطان مصر de>‏ على مساعدتهم > فیزسل 
« بايزيد » Yui‏ إلى شواطیء إسبانيا » کا يرسل « قايتباى » جَيْشا 
من جهه إفريقية .. 

ونا الاستعدادات جارية لتنفیذ الخطة » شغل « بایزید » بفتنة 
داخلية , بین أولاده : « كركود ) و( أحمد ( و« سلم » 2 ووقو ع اجرب 
ينهم » فاضطر « بایزید » للتنازل عن اللك إلى آبنه ( سلم » . 

LI‏ « قایتبای » فقد ارسل له « فردیناند » و« إيزابيلا » ا 
یسمی السنیور « بطره مارتیر » » فراح بهارته يقنع « قایتبای » بالعدول 
عن ارسال جيشه مساعدة السلمن ؛ وجح ) بطر ه مارتیر » ف 
مسعاه . 

وأكتفى ) بايزيد ) و« قايتباى » بارسال الرسائل Si‏ إلى 
« فردیناند ) وه ییلا 4 وإلى ( البابا ) » وإلى ملك ١‏ نابول ) 
طالبین فيها  GIL‏ الدبلوماسيّة ‏ عدم Gly}‏ مسلمی الأندلس 
« غرناطة  »‏ ؛ وكأنما هذه الک كانت فيما بعد لتأجيج 


۳۳ 


نار التعصّب ف قلب « فرديناند » و« ايزابيلا » وبمباركة ( البابا ) » Sao‏ 
المسلمين . 


بداية النهاية : 


ولم يكتف الاسبان بالاستيلاء على الأندلس » واستعادتها من 
أيدى المسلمين » وطزدهم من آخر معاقلهم فى « غرناطة » » بل سولث 
هم آنفسهم ومطامعهم آن Ash‏ آیدیهم إلى شواطیء الغرب al‏ 
فحاوأوا فى بعض السواحل التونسية والجزائرية والمغربية أن Igy‏ هم قدماً 
توطثة لما هو أكبر وأعظم . 

كان لأربعة أحوةٍ من ES‏ الأثراك العثانيين بعض السفن » 
فكانت مراكبٌ OL‏ تعبّث بها » فاتفق هؤلاء الأربعة مع سلطان 
Pca‏ هي ا » على أن يعطيهم IAS‏ من ثغوره يلجئون إليه 
بسفيهم ويتعقبون سفن الاسبانيين » ويمنعوهم من التطاول على بلاده ‏ 
ویعطوه فی مقابل ذلك خاس مایغنمونه . 

ae آحد هولاء الاخوة  رجلا فى‎  » حضر‎ « OG 
ب «ذى اللحية جر [ بارپاروسا ] ؛‎ é الشجاعة » ويعرفه الافر‎ 
یتعقب سفی الاسبانیین‎ dol » Goud وکانت له معرفة تامة بالطرق‎ 
حتى أخذ منهم « بجاية » . ثم استردٌ خر « الجزائر 4 سنة ( ۹۲۲ )هاء‎ 
» سلم الاول‎ « Beat وبعث بفاتیحها » مع هدية نفيسة » إلى السلطان‎ 
السلطان وزیا على الجزائر » وبعث إليه بأسطولي من أساطيله » مع‎ as 
. القوة‎ ode فرقة_من العساكر العغانية » فاستولى على كل البلاد الجزائرية‎ 


۳ 


وأخذ أسطوله يجوب شواطىء البحر الأبيض التوسط » فكان يلقى 
لرغب ف قلوب الاوروبيين » ثم ساروا إلى سواحل إسبانيا وثغورها وأنقذوا 
كثيرا من المسلمين الذين كان الاسبان يضطهدونهم أبشع الاضطهاد 
وأفظعه > ويذيقونهم ألوان العذاب » فانضم إلى أسطوله كثير منهم » 
وأبلوا بلاع on‏ فى حروبهم pues‏ مع الاسطول الاسبانی الذى 
کان يقوده أميرهم البحرى : « ائدريا دوريا » . 

ومن ثم OF‏ « خحضر » - أو : « بارباروسًا » باسم « خير 
الين باشا » » وعيّنه السلطان « سليمان القانونی » أمير البحرية الأكبر 
للأسطول Sle‏ ؛ واشتبرت الدولة العثانية فى أيامه يحروبها وانتصاراتها 
على جميع أساطيل أورويا ee:‏ 

ولؤلاه لتغلبت إسبانيا على جميع الشواطىء المغربية ودُوَها أيام 
للك « شارلكان » الذى جمع كلمة أوروبا على رب المسلمين برا 
وبحرا امسا aS‏ 
الدين باشا » فى البحر 6 وتم م للعئانيين الاستيلاء على « طرابلس — 
الغرب » سنة ( 46٠‏ )ه ء ثم على تونس سنة ( ۹۸۱ )ه ؛ وبذلك تم 
هم الاستيلاء على معظم الشمال الافریقی ‏ وأصْبح أسطوهم سيّد البحر 
الابيض المتوسط . 

ويشهد التاريخ أن الأتراك العؤانيين مع ماوصلوا AD‏ من بسط 
النفوذ والسلطان لم يُكرهوا أهالى البلاد المفتوحة على اعتناق الاسلام » 
وقد كانوا قادرين على ذلك ... » على عکس مافعله « فردیناند ) 
و« إيزابيلا » اللذين قاما بحملة اضطهاد وحشية فى وجه مسلمى 
الأندلس » لم يشهد ها التاريخ مثیلاً » مستخدمين کل ألوان العذاب 
کی یخرجوا من دينهم !!! 


الفصل الثالث 


لا شروط تسلم « غرناطة » . 
المراحل : التنصير » التبجير » التدجين والاسترقاق . 
ديوان التفتيش » Sle‏ التفتيش » السجن والتعذيب » الحرق . 
[] الأعداد بالأرقام ۳ 
ae O‏ الاضطهاد الوحشية فى إسبانيا والبرتغال . 
ل البار كة الإهية أو بركة البابا المقدسة . 


شروط تسلم غرناطة !! 


كانت شروط تسلیم « غرناطة  »‏ على يد « أبى عبد الله » — 
سبعة وستين (AY)‏ شا ؛ LES byl‏ أنفسهم ودينهم وأموالهم 
وأغراضهم وأملاكهم وخزتيم » وإقامة شعائرهم » واحترام مساجدهم 
ومعابدهم Diy‏ أسراهم » وإجازة من يريد الهجرة منهم إلى بر الفذوة 
[ المغرب ] » وإعفائهم من الضرائب والمغارم سنين معلومة .. 

وغير ذلك من الشروط التى ۸ ينفذ منها ولاشرط واحد بعد 
الاستيلاء على « غرناطة  »‏ مباشة سي » تمادى الاسبانيين فى تعصّبهم 
الحاقد ؛ ولقد نوا ما Wl‏ باسم « المسيح  »‏ عليه السلام ‏ !!! 

ولننظر إلى أنظمتهم الكهنونية التى رتبوها لاضطهاد المسلمين 
وأسموها باسماء مختلفة متعددّة » كلها مستوحاة من خلفية دينيّة متعصبة 
ذميمة؛ 

| ( فرسان الميكل ) 

۲ ( قلعة رياح ) . 

۳ — نظام ( مارى يعقوب ) . 

نظام ( مارى Gee‏ 

— نظام ( سيدات الفاس ) . 
وكان Lele‏ بالنساء  ...‏ حتى النساء ‏ !!! 


۳۹ 


Aye زاد فى تَعصبهم ماکان یصندره البابوات من المنشورات‎ ay 
» بعد أن فتح الأتراك العثانيون « القسطنطينية‎ LEY » المسلمين‎ 
. )ها‎ ACY +) سنة‎  ») استامبول‎ ( — 
- کنو فى د غرناطة ۲ » عرفا بعرم وتطوتهم » وکوا ببعض الحكام‎ 
. قمع الاسبان تلك الثورة بكل قسوة وغلظة‎ 

By‏ سنة ( ۱۵۲۳ )م » ثار « فرج بن فرج » من سلالة « بنى 
بر نو إل حال E‏ عاد كور بلجل من اهل 
« غرناطة » ؛ وكان من بينهم : « هادوتندو دوفلور  )»‏ وكان من تسل 
خلفاء « قرطبة » » فنادوا به سلطاناً عليهم باسم : « محمد بن أمية 4 
وعمت الثورة كل نواحى جبال «البشرات » » واستمرث الثورة سنتين » 
وهی فى منتهى شيدَّها » وابل فيها الثوار بلاء عظيما » ومات فيها خلق 
كثير من الطرفين .. 
زعمائهم العروف ببسالته وشجاعته وإقدامه » واسمه « عبد الله بن 
أبيه ) . 
غلبة : وظل المسلمون فى ثورتهم حتى غلبتهم GS‏ الاسبان فى tale‏ 
الامر » وشت شتتوا جموعهم » وأعملوا ped‏ القثل والتحقيق والتكال » وعلقو 
رأس « عَبْد الله » على أحد آبواب « قرطبة » ؛ وبقيت الرأس معلقة 
عليها ثلاثين سنة !!! 

واشتد الاسبان فى مطاردة المسلمين على ماکان بهم من شدة فى 
۹ 1 006 


ه ۶ 


المعذبون : 
١‏ غرناطة » بثلاثة ملايين نسمة » قتل من قتل وحرق مَنْ حرق ؛ ونا 
بنفسه من نا با معهم من صناعة ومعرفة كبرى بالزراعة والتجارة › 
وخربت « غرناطة » و ... الأندلس ۱ وآوحشت من أهلها . 
أمران LPy>|‏ مر ! 

واضطر من بقى من المسلمين فى الاندلس من لم يقدروا ان 
هاجروا إلى بلاد إسلامية تحميهم أن ینتصروا » Oly‏ يتدجنوا وغرفوا 
ب «المدجنين : Mudejares‏ ¢ ومع ذلك ا الظن بهم وعوملوا igs!‏ 
معامله . 
بذور العلم والفن من جديد ! 

أما من هاجر إلى بلاد المغرب فحملوا معهم علومهم وفنونهم 
وصناعتهم ١‏ فنبضت مهم الزراعة فى « تونس © »2 وظهرت الصناعة › 
Chat,‏ أوجه الحضارة » وعمرت الدّيار » وشيدوا الأبنية الختلفة على 
الطراز الأندلسى » وعلى أرو ع شكل هندمی » ولاتزال إلى الآن كثير من 
الاسماء الأندلسية معروفة بين الأسر التونسية . 

اما من اضطر إلى البقاء فى اسبانيا والبرتغال من رجال الفن من 
المسلمين: Spells:‏ فقت ab. Ile‏ انش ها Meal‏ لفاغ 
واضطرهم الاسبان لنحت القاثیل فى الكنائس وبنائها وتجدید بعض الاثار 
الفنية الاسلامية ما لايمكن لغيرهم عمله » وقد بقى الكثير من اثارهم 
يملا دور الاثار بإسبانيا من نحاس مكفت بالذهب والفضة والعاج 
النقوش . 


١ 


المغاربة السود : 
وبقيت فى البلاد بقية ممن تَنَصَّر يسمونهم : « مُورسك : 
ly ( Mauresque‏ : المغاربة السود ) Wyeast‏ فى الاسبان والبرتغال 
وتکلموا )8 نهم » ولكتهم حافظوا على لغتهم العربية من = جهة أخرى » 
فكتبوها NL‏ اللاتينية » وتسمى : ١‏ الخميادو » ؛ ولاتزال فيها 
كتب كثيرة مكتوبة بالاحرف اللاتينية . 
وقد اش ل أخرى جديدة غير العربية لما دخلها من 
والتصحيف > كشأن اللغة المصرية القديمة حين كتبت بحروف 
Na E ESE‏ 


% aE ¥ 


۲ 


بر جرثومية فى جسم UN‏ الإسلامية 

ولقد كان للانقسام الذی حدث ف جسم الأمة الاسلامية 
الأندلسية بَيْن قبائل العرب MF‏ وین العرب ney aly‏ من 
العناصر الأخرى »> وبين أفراد الاسر المالكة « وتهالكهم على الملذات 
والشهوات » وغير ذلك من عوامل الضعف هى التى مكنث جرائم 
الاسبان التى لم يطهرها المسلمون من جزيرة « إيبريا » حين ملكوها » م 
كان رأى « طارق بن زياد » أن یفعل بمن بقى من سكانما الأصليين وأن 
تکون جال « البيينة » کلها فی ید السلمین حتی یامنوا غ تلك البور 
ا لجرثومية » وهی قليلة » سكنت الشمال الغرفی من إسبانيا عند خلیج 
« غاسکونیا » على نهر « دافا » ؛ كان يسميه السلمون بالصخرة ‏ 
والاسبانیون يسمونها « کوفا دونجا » SL‏ فلول من « القوط » مع من 
بقى منیم واندج فى ( الباشکنس  )‏ الباسلك ‏ ؛ وانتخبوا ربجلا مهم 
من سلالة ( لذريق  )‏ رودريك ‏ اخر ملوك ( القوط ) اسمه : 
( بلایو ) لیکون اما ele‏ 

وکانت هذه الفلول تَعْمَصِم با فى تلك الجهة من الحصون والعاقل 
الطبيعيّة » ويستميتون فيها دفاعا عن وجودهم وحياتهم ؛ وان کنو 
يتظاهرون أحيانا بالطاعة والإخلاص للمسلمين » وقد يرشدونهم إلى 
عورات الفرئجة فيما وراء She‏ ( البيرنية ) » بل ويساعدونهم عليهم › 
وكانوا يدفعون بذلك عنهم الفرئجة من الشمال » والمسلمين من الجنوب . 

' وبقى أمرهم على هذا النوال حتى کونوا لهم دولة سموها 
« ليون » » أقاموا فيها ملكأ منهم ؛ ثم أخذت دولتهم هذه فى الاتساع إلى 


ty 


الجنوب الشرق حتى عرفت بام : ( قشتالة ) » فقام أمير منهم 
برعايتها » وكانت ( قشتالة ) تمتد حدودها شرقا ببطء حتى ظهرت مملكة 
الثة اسمها : ( نافارا ) . 

ثم ظهرت دولة « أراغون » فى الشمال الشرق للبلاد . 

وأخذت تلك الدول الأربع تدس للمسلمين دائماً بواسطة ولاة 

الأطراف والحدود ويوقعون بيهم » DAS‏ الواحد منهم ارب على الآخر » 
ويغيرون عل حدود بعضهم البعض ۰ فتضطرب الأحوال > وقد يتعدى 
الاعتداء الطرفین » فيسير الأمير أو الخليفة Lele‏ لتهدئة الحدود 
والاطراف » وقد ینتهز ی الشمال هده الفرص للاغارة واقتطاع 
الارض من الاطراف والحصون فى الحدود والقلاع . 

وهكذا لم تتمتع البلاد بالطمانينة والسلام لوجود تلك العوامل 
امدامة الدساسة من منتصف القرن الثانى للهجرة إلى منتصف القرن 
الخامس الا قليلاً . 

وكل هذا من كيد ملوك « قشتالة » و« ليون » و« أراغون « e‏ إلا 
إذا وقعت بين هولاء الوقيعة فيضعف آمرهم dem‏ ويضطرون لدفع الجزية 
للخلفاء أو لأمراء المسلمين 4 1 حدت أيام ( ASF‏ الرهن الناصر ¢( ؟ 
إلى أن آنتبی أمر الاموئین بذهاب ملكهم ؛ ثم كان ملوك الطوائف 
الضعفاء المسا كين » low‏ كان أهل امال يزحفول جوا وحتلون البلاد 

من المسلمين ويملكونها حتى قضیی A‏ وتسلّموا مفاتيح ۱ غرناطة » > وم 

.. AM الكثير سوى الذكرى‎ SUL للمسلمين فى ذلك‎ Gh 
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الراسم الملكية لاضطهاد المسلمين : 

أصدر عاهلا إسبانيا « فردینائد » و« إيزابيلا » مجموعة من 
لراسم متتابعة زمنيّاً تقضى كلها بآضطهاد المسلمين ؛ وقد CAE‏ عن 
الجاميع الرسية الملكية » وتنقل هنا [ates‏ لبعضها : 


( أ ) ف يوم الثلاثاء » العشرين (۲۰) من شهر يوليو ( تموز ) سنة 
( ۱۵۰۱ )م ؛ [ الموافق الرابع (4) من الحرم سنة (۰۷٩)ه‏ © gee‏ 
( أى الملكيّن ) الله لتطهيرها من ( الكفرة ) !!! . 
کا انه bs‏ علیهم اا الل أن يُتصلوا بغیرهم خشية 
أن یار تنصيرهم » itty‏ عليهم آیضا الاتصال من نصا لعلا يفسد 
عليهم يمانم بمخالطتهم » وكل من خالف تلك IM‏ فجزاژه المت 
وتُصادر أملاكه !!! 


(ب) فى يوم الثلاثاء الثانى عشر (۱۲) من 42 فبراير ( شباط ) 
سنة  )۱6۰۲(‏ الموافق الثالث عشر (۱۳) من شهر رمضان سنة 
(۰۸٩)ه‏ ؛ je‏ مر ملكى اخر يتم على كل مسلم حر يبلغ الرابعة 
عشرة من ope‏ إن كان ذكرا » والثانية عشرة من ستها » إن كانت 
gil‏ » أن يغادر مملكة « غرناطة » قبل أول شهر ( مايو  )‏ ایار — 
التالى . 
عل أن لا يكون الخرو ج إلى SE‏ إؤيقيه A‏ كانت فى حرب قائمة مع 
إسبانيا فى ذلك ان وک الخروج إلى بلاد oe‏ 


وكل le‏ للأمر تجعل صاحبها عرضة للموت والمصادرة » فقبيز 
الأرقاء من الأحرار تقيد أرجلهم بقيودٍ من حديد متى عرفوا . 
النصرانية كانوا یبیعون أملاكهم ویفرون إلى فريقية » فصدّر أمر جديد : 
(ج) 3 اليوم لثای عشر من شهر سبتمبر ( أيلول ) سنة 
(1١5١)مء‏ الموافق التاسع عشر OR)‏ من شهر ربيع الاول سنة 
(۰۹٩)ه‏ ؛ صدّر أمرٌ ملكى he‏ على الناس التصرّف فى أملاكهم 
قبل Gas‏ عاميّن » کا bt‏ عليهم أن يغادروا مملكة « قشتالة » إلا إلى 
ملکتی : «الأراغون» و« البرتغال ) . 


£1 


سياسة الباباوات والقساوسة والملوك 
إبادة ومحو 

وجب أن لايعزب عن البال تقرير حقيقة ماکان aay‏ الباباوات 
والقساوسة وملوك إسبانيا ‏ وماجاورها ‏ » وهو آنهم كانوا يعرفون تمام 
العرفة بان المسلم لایرضی بدینه بديلا > فکانت سياستهم ترمى إلى 
لابادة ومخو SY‏ ؛ وقد أصدروا من الاامر ما أصدروا وأقاموا احا 
الفظيعة » وصادروا ونهبوا » وهتكوا لاعراض » وأذلوا » وخسفوا الارض 
من عليها من غير معتنقى ( الكثلكة ) بشتى الطرق وضروب التفنن فى 
التعذيب والنكال ؛ 
الفرار ولا الردة !! 

فمن تنصير غير الكاثوليك » مراقبة أولعك المتنصّرة مراقبة الابالسة 
والشياطين » واختلاف الهم وترتيب المؤامرات السرية والعلنية محاربة 
من اعتنق الکثلکة أو تظاهر باعتناقها . 

فمثلاً : « الکاردینال  )‏ «کمنیس» اراد أن ينصّر کل 
المسلمين واليبود ؛ ويقال all‏ ارغم خمسين الف glint‏ على أن يعتنقوا 
ملهبه . 

ولكن هذا لم يُغنهم dy » ed‏ قسرهم » dy‏ يمنغه أن Shy‏ بضروب 
العف لهم والتفنن بتعذييهم . 

والملك « فردينائد » الذى كان يتظاهر باافظة على اليبود !!! قد 
ری فى آواحر أيامه أن aa. WT‏ قد اجبروا على اعتناق التصرانية » وأن 
لوف اخرین قد اثروا فقدان كل شىء من خطام الدنيا على الردة » فتركوا 


¥ 


أوطائهم وتفرقوا فى ثغور افريقية » ولم يبق فى « قشتالة » إلا المتنصرة 
فحسب . 

وجاء بعد « الکاردینال کنیس » - [ oD‏ : ألفونسو 
مائريك ] » واصْبّحَ كبير الفتشین » وکان شدید prot‏ لمقاومة ماکان 
يُسمّى ب ( الكفر ) فى تلك العصور » ومعنى ذلك : الاعتقاد far‏ 
( الكثلكة ) » أو المروق عنها . 

وكان يأخذ خصومه بأقل cit‏ سواء كان من متنصرة 
المسلمين » أو cae‏ تنصّر من الود » أو Sas‏ كان على مذهب 
0 ار  »‏ الأنجليكانى ‏ » أو حتى كان من المفكرين الأحرار » 
أو غيرٌ ذلك ؛ لم يكن لاحد من هؤلاء جزاء الا الاعدام » تعذیبا او 


at > 


. ws 


إن كل مسلم تنصر A‏ كأنّه قد ار إلى الاسلام إذا ما مَدَح دين 
محمد عه + أو قال : إن ( يسوع السیح ) ليس بإله وم يكن 
إا ae is‏ قال بان صفات ١‏ مرم » العذراء » أو أن اسمها لاتليق 
اا dey‏ هذا ی عن کل مسیحی أن ليلخ مایعلم من اك 
de‏ ای ی 
متنصرة ة المسلمين إذا هم زاو لوا , بعض العادات والتقاليد الا سلامية ce MM‏ 
کان يأكل اللخم يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك بباح له ؛ أو إذا احتفل 
متنصّر ء بيوم الجمعة » بأن يرتدى ثيابا أنظف من ثيابه العادية » أو أن 
SD‏ وجهه شطر الشق قائلا : بسم الله ... » أو إذا أوثق أرجل 
الحيوان قبل nds‏ » أو رفض أكل لحم مالم يُذْبح » أو ماذبحثه امرأة » أو 
GE‏ أولاده » أو سماهم بأسماء عربيّة » أو أعرب عن أمنيته من آتباع 


€۸ 


تلك السئّة » أو إذا قال : ail‏ يجب VW‏ يعتقد إنسان إلا بالله وحده ع 
وأن « محمدأ » عبده ورسوله » أو إذا أقسم با فى القران ‏ أو ذا صام 
شهر رمضان وتصدّق خلاله » وكان لايأكل ولایشرب إلا عند الغروب » 
أو إذا تسخر ليلا أو قام للوضوء » أو إذا صلی Say‏ وجهه شطر 
المشرق » أو إذا ركع أو سجد وتلا شيعا من القران » أو ذا ترو ج Lady‏ لما 
توجبه الشريعة الاسلامية » أو إذا أنشد أغانى عربية » أو أقام حفلات 
jas‏ أو للموسيقى العربية › ,و إذا asl‏ قواعد « محمد ( الخمس 
[ يعنى أركان الاسلام ] ho‏ اذا لمي ody‏ على رؤوس أولاده أو غيرهم 
تفیذا لتلك القواعد » أو إذا [Le‏ ل الموق وكفنهم فى ثياب جديدة ‏ أو 
دفتهم فى ازض HK‏ وضمهم ل ورین المجر مضطجمین على 
جنوبهم وأسند رژوسهم إلى حجارة » أو ذا غطى قبورهم بالغصون 
الخضراء » أو استغاث ب« محمد» ع عند الحاجة [ وليس 
ذلك من COL‏ لان الاستغائة لائکون إلا بالله سبحانه تمال 
وخده ] أو قال ail:‏ نبى ورسول أو إذا قال بان الكعبة هى ول بت 
من بيوت اللّهء أو إذا قال : al‏ لم pas‏ > وهو لا یومن بالدين المقدس 
[ المسيحيّة ] ؛ أو قال بان ofl)‏ وأجداده قد فازوا برضى الله » وقد ماتوا 
على الاسلام !!! 


متابعة حتى J‏ خارج اخدود 
ونصّت تلك الأوامر ob‏ يجب على المسيحيين أن یلوا ماعرفوه 
عن المتنصرين إذا هم هاجروا إلى فريقية أو غيرها من البلاد ليرجعوا إلى 
دينهم القدی وه تئوا عن ( كثلكتهم ) . 
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ولقد رفع ( المتنصّرة ) ظلامتهم إلى « مائريك » فى »برغش » عام 
( ۱۵۲۲ )۸ ۰ الموافق سنة ( ٩۳۰‏ )ه يذكرونه با قطع هم من 
عهود » ومنبا أن Pak‏ أحد منهم إلى ME)‏ التفتيش ) إلالتهم 

Stet‏ : بأن ر المجلس الاعلی لاتفتیش ) وافق ‏ أو آظهر 
الموافقة ‏ على وجهة نظرهم ‏ وأمر بالافراج عن متهمین ۸ تثبت علیهم 
a‏ #همة ثبوتاً LG‏ !!!؟ 

والواقع أن هذا الأمر هو تحصيل حاصل » لانه بالضرورة يحب 
الافراج عن التهم إذا ۸ تثبت ضدّه تهمة . 

تُفذت تلك الأوامر » وطبّقت تلك القوانین على السلمین وعلی 
( المتنصرة ) بمملكة « قشتالة وه مملكة « إيزابيلا  »‏ ؛ ot‏ 
« مانريك ٠‏ مسلمي مملكة « الا اغون ( إلى حين » لأن طبقة الأشراف › 
وأرباب الضياع والمزار ع فیپا رأوا فى Las‏ تلك القوانين خراب تلك 
الضياع وتعريض أملاكهم ومواردهم للخسران » وقد لمحوا للملك 
بذلك . 

فتعهد الملكان « فرديناند » و« إيزابيلا » بعدم التعرض 
Olga ٠ gale‏ لشارل اس عبت ايشا بے 
1515 )مء الوافق ( ٩۲۵‏ )ه مجلس النواب . 


اضطهاد وإذلال : 
ثم قامت حرب أهلية بمقاطعة « بلنسية » بين جماعة الأشراف 
والعامة من الناس » فرأى Mga‏ أن يعمدوا إلى آضطهاد المسلمين الذين 


كانوا فى كنف النبلاء الأشراف » وتحت رعايتهم » US‏ فيهم . وكانوا 
يعلمون أن المسلمين هم أعوان الأشراف » وعليهم يعتمد هوّلاء فى 
أعمالهم وف مزارعهم » فاضطهد العامة المسلمين أينا كانوا وطاردوهم 
وأجبروهم على اعتناق المسيحية » وقد تنصر بضعة الاف منهم خشية 
العذاب المقم والاضطهاد السائد . 

جعل المساجد كنائس 


1 2 : 
وهدات الفتنه > ورجع جل المتنصرين إلى حظيرة الاسلام 1 

وهاجر الاف منهم إلى الجزائر ؛ فاتخذ اللك ذلك ذريعة لاظهار غضبه 
وال نقمته على الباقين فى تملكت وأخذ على نفسه أن لايع مسلماً ف 
بلده » ورجا ( البابا ) أن یجعله فى حل من نقض عهده الذى كان قد 
أخذه أن لایتعرض للمسلمين . 

فرسم ( البابا ) فى الثای عشر من شهر مارس ( اذار ) عام 
( ۱۵۲۶ )م » الوافق السادس (5) من جمادى الاولى سنة 
( ۹۲۰ )هھ ) بح رجال التفتية ) قضاته ومفتشیه ) Ob‏ یعجلوا 
باجبار السلمین على اعتناق السيحية ( الكاثوليكية ) ؛ ومن ألى من 
المسلمين abd‏ أن يخرج من إسبانيا » وأمهلوهُم مد » فمن لم يعتنق 
المنياحة أثناءها كان جزاه أن يصبح رقيقا دا طوال حياته !!! 

وأمر ( البابا ) فى ختام ayes‏ بجَعّل كل الساجد هناك 
کا 

وعقد « شارل الخامس » اجتاعاً حضه أعضاء مجلس 
« قشتالة » و« الأراغون ) والقساوسة والأحبار والمفتشين والقادة . 


۱ 


ونظر الحاضرون فيما يجب عمله بعد صدور أمر ( البابا ) 
الآخير » هل يطبق على من اعتنق منهم المسيحية » وهو مکره من قبل » 
وبعد أن تشاوروا فى الأمْر Le‏ أجمعوا على أن مسيحيّة التنصرین 
وسار الا و و (Oa‏ 
ال أكر as‏ ف ١‏ بشسة ٠‏ لتلا ما کنو له من الک 


ولا عادوا من الكنيسة علموا بان من يرجع عن مسيحيته PAL‏ 
عليه بالاعدام وتصادر امواله . 

ومن ذلك الحين حولت كل المساجد إلى كنائس وحرم gle‏ أن 
شل فیپا اسم الله » وأن نام ed‏ صلاة إسلامية !!! 

ولم يد المسلمون مناصاً من أن يلجتوا إلى الجبال يحدمون فى 
ذراها » وكهوفها ومغاورها > ويتواروا زمنا . 

وقد أصدر اللك  --‏ فردیناند  »‏ مرا بالعفو عنهم » وکتب 
إلى زعماء المسلمين فى « بلئسبة » تحضهم على اعتناق السيحية وأمهم 
إن فعلوا ذلك كانت لحم منه الحماية والعون » وتكون لهم BT‏ الحقوق 
التى للمسیحین » کا أكد لهم أنه سَيّفى لهم ويحفظ عهده معهم 
مهما كان الأمر . 

Y‏ أن سلسلة الاضطهادات ۸ تنقطع » فقد صدَر آمر إلى 
متنصرة المسلمين فى اليوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر ( تشرين 


OY 


الأول ) سنة ( ٠٠٠١‏ )م» الوافی الرابع (4) من الحم سنة 
٩۳۲ (‏ )هھ ؛ ibe‏ عام بیع الذهب والفضة والحرير والحلى والأحجار 
الشمينة والمواشى » وأشياء أخرى ذکرت ف الرسوم . 

OA ال رن‎ we 
ون من ردو و‎ asl کل‎ ( 2 at ۲ ae ده أن‎ 
بوضع سر مت و تیاب‎ 
حیازة شىء ما بعد؛ من ضبط معه سلاح فجزاژه الْجَلد ؛‎ 

| ین 6 بالسجود ۱ بت ادا ۳ انیم خر 

: ae porn 

ولم يلبئوا أسبوعا واحدا حتى فوجئوا فى الخامس والعشرين (V0)‏ 
من ذات الشهر بصدور أمر يوجب عليهم مغادرة إسبانيا قبل نهاية شهر 
يناير (كانون GUI‏ ) سنة (6577١)م.‏ الوافق ربيع SU‏ سنة 
٩۳۲ (‏ )ه ؛ عبر طرق فى شمال البلاد CZ‏ لهم فى الأمر . 

ونصّ المرسوم على أن كل من gis‏ أحدا منہم فى ضياعه فجزاژه 
الغرامات الفادحة . فثار المسلمون هذا» سيما من كان منهم فى 
مقاطعة : « قورية ٠‏ » وعمت الثورة كل مقاطعة « بلنسية » . 

ويقول بعض المؤرخين Ob‏ عددهم كان يربو على ستو وعشرين 
al os‏ لجأ كثير 2 منهم إلى الجبال » ولبثوا ca og‏ الل 
لذن Yoo‏ لیم وذهب ty‏ من رأوا فى FAS EN‏ یهن 


or 


إلى حاكمة ١‏ بِلَنْسَيّه » وكانت oo‏ : الأمية over‏ ده فوا» 
فحولت الموضوع إلى بلاط الملك لعرض المطالب . 
ومَكل الوفد لدى الملك » ورجاه أن يمُهل المسلمين خمس سنين 
لاعتناق المسيحيّة » أو فليغادروا البلاد من خلال ميناء : « ESM‏ » » 
فرفض الملك هذا الرجاء . 
فعرض الوفد أن ينتصّر المسلمون على شريطة أن لایحاکموا أمام 
١‏ ديوان التفتيش » قبل Goat‏ أربعين سنة » فرفض الملك هذا أَيْضاً . 
فقصد الوفد إلى « مائريك ؛ رئيس « دیون التفتيش » الأكبر › 
سس یه مذكرة یمرضون فیبا اعتنافهم السيحية Se‏ شروط منها : 
) أ) أن GAN‏ عليهم قضاء الديوان قبل ee Sos) as‏ 
(ب) أن يحتفظوا خلال الاربعین سنة بأزيائهم ولغتہم . 
(ج) أن Aad‏ لهم بمدافن خاصّة بهم . 
( د) أن يُسْمح لهم بالتزوج من أقاربهم » وحتى من بنات أعمامهم 
طيلة هذه المدّة . 
(ه) أن تعتبر كل العقود القديمة صحيحة . 
(و) أن يستمّر رجال الدين منهم على القيام باعماهم وأن يُعهد إليهم 
فى قبض ريع ماکان للمساجد التى حولت إلى كنائس . 
(ز) أن يسمح لهم بحمل السلاح مثل بقيّة السیحین . ۱ 
(ح) أن تخفض الضرائب التى يدفعونها إلى السادة » وأن تكون مُعادِلة 
لما يدفعه المسيحيون . 
(ط) أن لا يدفعوا ضرائب اس ا 
ی Jy‏ اعمال الدينة ونا یتمتعو | JS‏ مايتمتع به المسيحيّون من 
الحقوق . 


of 


ولما عُرضت تلك الطالب على مجلس الدولة » تلخصتٌ إجابته 

ما یل : 

)1( أن ARS‏ كافة الاجراءات التی اتخذت إزاء التنصرین من 
المسلمين بمملكة « غرناطة ۷ مع إخوانهم فى Al‏ فى « بلنسية » 
Ds‏ الأراغون ) . 

(ب) أن يسمح هم بالاحتفاظ بأزيائهم ولغتهم مدة عشر سنين . 

(ج) أن يُسمح هم بمدافن خاصة على شرط أن تکون قريبة من 
الكنائس » وأن يُسمح هم بدفن المسيحيين الأصليين فما . 

( د) عدم الاعتراض على عقود الزواج القديمة » ولكن يجب اتباع 
الشعائر المسيحية فى كل عقد جديد . 

(ه) bast‏ رجال الدين المتنصرين بقبض ريع ما للمساجد التى 
OHS‏ ال کنائس بنسبة ماییذلونه من اجهد فی تتصیر pre]‏ 

Pear se آن یسمح للمتنصرین بحمل السلاح‎ 2١ 
: الاصلیین‎ 

(ز) أن Get‏ بینهم وین الاصلیین فی نسبة الضرائب الدفوعة ال 
السادة ¢ وأصحاب الضیاع > وكذلك فى الضرائب الأخرى . 

(ح) أن تستمّر الحالة فى المدن کا كانت » بالنسبة ایهم . 

(ط) أن لاتفرض عليهم ضرائب لم تُفرض من قبل . 


ورأى المسلمون فى ذلك أكثر ما يمكن الحصول عليه » خصوصا 
فى be‏ ماهم عليه من الحنة والشدّة » فاذعنوا .. » وأقبل كثير منهم على 
اعتناق المسيحية › إلا rae‏ اعتصمت بالجبال » وأصرّت عل الثورة » 


66 


۲ 5 8 1 
ope‏ اللت جیرشه علهم » قما نوا ان سلعرا > وارعمو كل اعتای 
السيحية ارغاماً » کا دفعوا مبالغ طائلة ba‏ لأنفسهم من الق . 


ومطاردة !۲ 

ولم ين « دیوان التفتیش » فى « بلنسية » عن غيه » وکان يطمع 
فى القضاء عل الجالية الکبرة من متنصرة السلمین هناك ؛ واشتد 
« الدیوان » فى مطاردتبم واضطهادهم من حين إلى حین ‏ فکان 
السلمون یلجئون لما إلى القاومة » وإما إلى بذل الال فدية عن 
أنفسهم . 

وسعی لمساعدتهم أحد المتنصرين من السلمین الدعو : 
و كوسمى بن عامر » » وكان له نفوذ فى البلاط الملكى لاتصاله به » لأنه 
كان من الثبلاء + فصدر أمر ملكى ف سنة ( ۱۵۷۱ )م الموافق 
AVA (‏ )هاء وفيه معنى العفو عمّن SiN‏ منهم عن المسيحيّة هم وذريتهم 
من مصادرة الاموال إذا هم ارتذوا ) وم یستئن من ذلك رجال الدين 
الفقهاء . ومن أشن منم » ومن الهم را رهن المحاكمة » فلا 
مصادرة إذا قبض عليهم . 

وق نظير ذلك تعهد المتنصرون أن يدفعوا لخزانة الديوان خمسمائة 
nil‏ من (OG)‏ کل He‏ 


عودة احاتم إلى شدتها وإجبار على التنصر 
على أن هذا Al‏ لم fla‏ عهده أكثر من رُبْع قرن » حتى عادت 
( احا ) إلى ede‏ » و( الديوان ) إلى اضطهاداته » ورأى آشراف 


°٦ 


١‏ الأزاغون » وأصحاب المزارع والضّياع فيا أن الخيّر لهم إذا لم يتحدث 
te‏ بلاد « الاراغون » Seb‏ ف « بلنسية » » وخافوا على 
مصالحهم « فمعظم المسلمين فيا كانوا یفلحون أراضى الملك وأراضييم » 
وفيهم مهرة الصناع » وهم مع ذلك لا ياتون جريمة » بل وادعون مسالون 
OVS‏ ویکدخون ؛ وقد افهموا الملك ذلك » وأفهموه af‏ لاداعى 
لإجبارهم على اعتناق المسيحية » فالاضطرار لا يعنى التعلق باهداب 
الدين الحديد والاحلاص له » ولكن جهود الأشراف وكبار الملاك كانت 
غير مجدية عند ملك لايراعى عهودا قطعها على نفسه . 

وقد اصدر فى سنه ( ۱۰۲۲ 4 أوامره 3 « ديوان التفتيش » 
بإجبار مُسُلمى بلاد « الأاغون » كلها على التنصر » وقد تفذت تلك 
i‏ 4 9 یار oem‏ هناك 4 وقضی الأمر 4 اد ene‏ بذلك 
متس ذنبهم ا آو گهموا ( بتهم تافهه ۳ ped‏ بدينهم الذى 
اجبروا على اعتناقه ؛ فرسَم اللك فى آواخر سنة ( ۰ 6 لكبير 
الفتشین يأمره فيه أن يَعْفُو عن الاوابین ویغفر زلات التنصرین إذا ما 


- >) بر‎ 
crs 


رجاء , 

وكان ) دون ردان بنجاس ¢ dea‏ دون ميشيل داراجون ( 
E ۳‏ بنشارا ) من pate‏ المتنصرين م لانتسا. مهم إلى أمراء 
« غرناطة » وسلاطينها السابقين » وكانوا قد Pes‏ عل اعتناق المسيحية 
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لما غلب السلمون على أمرهم فى « غرناطة » » يوم تسلم ١‏ ألى عبد 
الله  »‏ « الرّغل » تقدم ثلاثتهم خلال سنة ( ۱۵۲ )م إلى الملك لما 
زار « غرناطة » برجاء ... » وذكروا فى رجائهم Be‏ اضطهاد القساوسة 
ورجال التفتیش والسیحین الأصليين لمتنصّرة السلمین . 


رة لتقصی الحقائق 
6 8 5 

وعهد الأمبراطور إلى اسقف « قادس » برئاسة لجنة تحقيق تطوف 
آعمال « غرناطة » » iSpy‏ مظام المتنصرين 4 مت اللجنة آعماها 
وقدمت تقربرها مؤيدة صذق ماقاله الثلاثة » وعرّت الاضطهادات إلى 
رجو ع جل المتنصّرين إلى الاسلام » Oly‏ القلیل منهم هو الذی حافظ 
على الدين الجديد . 

أظهر الك اهتاماً وعمد Lode‏ من المطارنة یراس کبیر مفتسی 
( الديوان ) » وبحث المجلس المسألة المعروضة عليه » وقرر نقل ( محكمة 
التفتيش ) من « جيان » إلى « غرناطة ( 6 وأصدر الملك مرسومأ 
بالصفح عن التنصرین وعما تقدّم من ذنبهم ؛ أما من عاد إلى الردة عن 
المسيحية فجزاؤه العقاب الشديد من ( الديوان ) . 

وأذعن المتنصرون إلى الاوامر الملكية ومافرضته عليهم AA‏ 
المطارنة » dy‏ يَسَلموا من دفع الاموال الطائلة للملك ليكون لهم الحق فى 
رتداء أزيائهم القديمة » ويعفوا أنفسهم من مصادرة ‏ الديوان ) لأموالهم 
إذا ماآتهموا بالّدّة . 

وكان نصيب المتنصّرين ف « الأراغون » مثل نصيب إخوائهم ف 
« غرناطة » . 
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ورس اللك أوامر Be‏ وقوانين كثية . 

منها : مرسوم pte‏ عام ( ٠١۳٤‏ )م يحظر على ( محالم 
التفتيش ) فى « بلنسية » مصادرة أموال احکوم عليهم من المتنصرين 
pag‏ بالردة » وأن تذفع تلك الأموال إلى ورتم » ورسم الملك عام 
٠١٤١ (‏ )م يمهل فيه الممتنصرين فى « الميدو واريفالو » Ags‏ ليعودوا إلى 


dh,‏ من ( البابا ) سنة ( 1544 )م أن يُصدر قراراً بأن 
يكون لمتنصرى « غرناطة » الحق أن يتولوا هم وأبنائ الوظائف المدنية › 
حتى ولو BL gl‏ أكثر من مرّة » وأن تكون لحم كافة الحقوق 
والامتيازات الكنيسية » وأن BEY‏ فى كل القضايا المقامة على المتنصرين 
أمام ( ام التفتيش ) . 

Bl‏ سنة ( ١١‏ )م مرا لكبير المفتشين ( فالديس » أن 
در لا کته دده یسمح بمقضاها للمتنصرين أن يعودوا إلى حظية 
الكنيسة » دون أى احتفال علنی ۳ وأن تكون دا ر المتنصر بين دارین 
للمسيحيين الأصليين › as‏ اس استخدام ا الجذد» 
ویسمح نايم الذکور آن یتزوجوا من بنات السیحیین الاصلیین إذا 
ماتزوجت مسلمة متنصرة من مسیحی أصيل وخکم على وليّها الذى دفع 
ها المهر بمصادرة أملاكه بتهمة الكفر والالحاد فإن كانت هذه التهمة قد 
تکیت قبل دفع المهر .. فلهذه المتنصّرة من المسلمين أن تدفع باستثناء 
مهرها من المصادرة . 
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ومثل هذا إذا ماحمل متنصّر من المسلمين مالاً إلى Bb‏ زژجه ‏ 
فله أن يحتفظ ال حتى ولو حکم بمصادرة Spl‏ من أعطى Fall‏ 
الال . 

ومات الملك 3 شارل الخامس ا 

aes‏ من بعده ولده « فیلیب GUI‏ » الشدید التعصّب 
للكتلكة » ولكنه كان یری من جماعة المتنصرة عاط وقد على نم 
العلوم وإجادة الفنون ؛ وكان ( ديوان التفتيش ) لاعهد ثائرنه آبدا ضد 
لك المساكين » کا ob‏ الديوان ) ورجال الدولة كانوا یرون 
المسحيين الأصليين على آولعک التنصرین » لذا كان المتنصرون يتسللون 
إلى أفريقية كلما لاحت هم بارقة أمل فى اروب من إسبانيا المتعصبة . 

dy‏ تُفد او الملك لاستبقائهم > لا رجال ( الديوان ( كانوا 
لايرون al,‏ 3 وكان كلما gael‏ قانونا قاوموه وجاهلوه وعملوا ضده 

فقد أصدر الملك قراراً يبيح فيه للمتنصرة أن يتوبوا على يد 
القسيس توبة سرّية fad‏ توبة التائب » فلا عقاب ولا مصادرة . 

وکان القساوسة والاحبار يُحموق: ماتصدر اللك من أوامر وقوانین 
فى صالح المتنصرين » فلا ينتفع بها أحد؛ وکانت إرادة ( الدیوان ) هی 
الغالبة » وفوق رأى الملك » والویل والثبور لجماعة التنصرین . 
اشتداد الديوان فى متابعة المتنصرين : 

واشتد ( الديوان ) فى تتبع المتنصرين وآضطهادهم » فمن نطق 
بالعربية 4 أو آستحم 1 3 حجچب ت الجا 4 أو لبس الأزياء الاسلامية 4 
فهو کمن أقام الدليل على ردّته وكفره » والويّل له من ع التعذيب . 
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وأخذ صغار WM‏ والبنات من آبائهم المتنصّرين » وتهد بهم إلى 
المدارس والكنائس » لیشبوا فما وهم لايعلمون شيئاً عن العربية 
COL‏ » واستبیح كل شىء مع المتنصرين حتى اضطروا إلى أن 
يجتمعوا جماعات سرية ويتواطئوا على الثورة دفاعا عن النفس والعرض 
واللّغة والدين . 

وأوفدوا بعض زعمائهم خفية إلى أفريقية » وطاف البعض SLE‏ 
البشرات ليث الدعوة للثورة » وساء خظهم حين ضبطت بعض كتبهم 
ورسائلهم التى تبادلوها مع سلاطين وأمراء المسلمين فى أفريقية . 

وكان فى تلك الكتب أن الحكومات الاسلامية بأفريقية قد 
استفرّتها حالة إسبانيا » حتى إِنّهم رأوا أن يبعثوا بالجند إلى « ماربلة » 
asl » ..) repos ds‏ السلطات الاسبانية حذرها وعززت تغورها 
وشدّدت الرقابة على شواطئها . 

ولكن رجال الثورة لم يبأسوا وم تفتر عزكتهم » فاجتمعوا فى إحدى 
ضواحى « غرناطة » فى اجاع سرى وآختاروا « محمد بن أميّة “٠‏ زعيما 
هم ‘ يتولى كبر الثورة وقيادة الناس ؛ وكان الزعم من سلالة الامويين » 
وقد اجبر على اعتناق المسيحية وأسموه « فردينائد دى فالور » . 

ونزح المتامرون إلى جبال البشرات » وبدعوا بإعلان ثورتهم هناك » 
وانضم إليهم سكان تلك المنطقة » وقد تغلبوا على جنود السلطة التى 
أرسلت LAY‏ الثورة . 


FLY (1)‏ يفعل الروس الآن مع الأفغان حیث برحلون آلاف الأطفال إلى Le gy‏ ليتشبعوا بالمبادىء الشيوعية .. 
وحسينا لله ونعم ال وكيل . 
(۴) سبق الحديث عنه وعن ثورته بار . 
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وقد آقتحموا الكنائس والأديرة وقتلوا قساوسة وأحباراً مِمّن كانوا 
يكيدون لهم » واستفحل أمر الثورة !! فآضطرت الحكومة إلى تجريد حملة 
RS‏ على البشرات لتحيط به من كل ناحية » وحميت الحرب وكانت 
مواقع حربية مشهودة » سنة ( ١679‏ )م » ولكن جنود الحكومة أمكنها 
feel‏ أن تنفذ إلى مراكز الثائرين » فاعتصم Ape‏ برؤوس الجبال » 
ووصلت ایهم جماعات من الرجال نجدة من أفريقية استطاعوا الوصول 
رغم كل رقيب على الشواطىء > وظلت الحرب سجالاً بين الجنود 
والشوار . ۱ 

Og « كبيراً قائده أخوه‎ LE اللك أن يرسل‎ bot 
فسارعت « البیازین » وغيرها إلى‎ .. a a 
.. الحضوع › « ولكن بقية إخوانهم الثائرين عزموا على أن يقاتلوا أو‎ 
. وكان قتشم قتال المستيئس المستميت‎ » Id 

وقتل « ابن أميّة » غيلة أثناء الثورة » فانتخب الثوار مولای : 
۱ عبد الله » عِوَضا عنه » وظلت الحرب مستمّرة طيلة الشتاء . 

ورأى قائد جند الحكومة أن يعمد إلى سياسة SU‏ والخداع , 
فلجاً إلى المفاوضة وأذاع مر بالعفو العام لن يلجا إليه » Oly‏ ينح 
المتنصرين شروطاً اة للصلح إذا هم أذعنوا ds‏ يُقاتلوا ۱ فاثر ذلك فى 

بعض الثوار الذين کل من لقتال ؛ ورفض الآخرون الصّلح .. » وهرب 
کی بأسرهم إلى أفريقية يقية خشية الانتقام إذا ماكان الفشل . 

ومازالت جنود الحكومة تطارد مؤلاى « عبد الله ٩‏ حتی SE‏ 
جنده وأعوانه » وقتله أنصاره فى نہاية الأمر فداء سلامتهم » وخملث dba‏ 
إلى « غرناطة » وعرضت على الناس بعد أن be. fe‏ 


1Y 


أما ما بقى من المنتصرين فقد أجبروا على إخلاء دورهم » وشردوا 
فى مقاطعات : « استورس » و« جليكيا » وروقبوا مراقبة شديدة . 

ودبر بعض التنصرين ثورات فى « بلنسية » وغيها , ولکن 
الحكومة قبضت pyle‏ وأذاقتهم سوء العذاب » و سالت دماؤٌ هم Wel‏ 
وحرفت أجسادهم أكواماً . 
التدجين والاسترقاق 

Cake,‏ اللك « فیلیب GE‏ » ابنه « فیلیب الثالث » ؛ وکان 
صعیف الرأى ۰ vos‏ لارادة القساوسة ¢ وکان و Oy‏ : « دوق دی 
لیرما » من اش الناس تعصبا للكثلكة ع ومن AN‏ آعداء السلمین 
والتنصرین ؛ فاشار على اللك الضعیف [ سنة ( ۱۵۹۹ )م ] الوافق 
سنة ( ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ )ه ؛ بانه عي استرقاق شباب التنصرین 
والکهول منهم ¢ ly‏ تصادر أموالهم 4 5 eee‏ مسلمون ۸ وأن ينفى 
شیوخهم إلى مراکش والزاتر » وان dey‏ أطفالهم فيربوا فى العاهد 
Cyl‏ المسيحيّة فى إسبانيا » وقد Bh‏ مجلس الدولة ذلك الشروع ‏ 
وأخذوا يدبرون فى الخفاء كل مايلزم من جهد وقوى pad‏ عدد المتنصرين 
3 جميع آنحاء إسبانيا . 

وقدم الطران « رابيرا » مذكرة إلى الملك عام ( ۱۰۰۱ )م 
س ( ۱۰۱۰-۱۰۰۹ )هھ یتحدث فيها عن إخفاق کل محاولة مع 
التتصرین » وأن فى وجودهم الخطر كل الخطر على البلاد ؛ وأن المبالغ 
الطائلة التى تصرف لراقبتهم بدون فائدة . 
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وقال : إن الدين هو دعامة الدولة الاسبانية » fey‏ هذا فهو 
يقترح : : تأليف USE)‏ سريّة ) من كبار olay‏ والقساوسة تحكم 
بردة المتنصرين وخيانتهم » slay‏ على ذلك تحكم بنفيهم ومصادرة أموالهم 
ومملتكاتهم . 

إلا أن هذه المذكرة ‏ الاقتراح ‏ ل يعمل بها » لأن مجلس الدولة 
رأى GS‏ تحقيق ماربه سیر وأن لا تصطبغ إجراءاه فى ذلك 
بصبغة دينيّة » فعهد ببخث المسالة إلى نة حاصة يرأسها « الدوق دی 
لیرما » . 


مشرو ع بالنفی والتبجير 

وبعد بحث و جدال طویل بين أعضائها اتخذ الشروع لتتفینه حطة 
نهائية ؟ وذلك بامهال التنصرین شهرا واحدا لبيع ممتلكاتهم ومغادرة 
إسبانيا إلى حيث شاءوا وهم أن يخرجوا إلى أفريقية وهم آمنون » أو أن 
یذهبوا إلى بلاد مسيحيّة إذا شاءوا فيوصى بهم خر !!!؟ ) . 

وجعل عقاب من يتأخر عن الرحيل بعد انتهاء الشهر أن يجازى 
hb‏ وأن تصادر آمواله ۰ 

وم يجد الشروع هذا Gol‏ معارضة » بل كان الاتفاق عليه 
بالا ماع , 

لكنه لم ينفذ فى حينه » بل تأجل زمناً بسبب انشغال إسبانيا فى 
خصومتها مع إنجلترا وفرنسا . 
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وعاد ( مجلس الدولة ) من جديد إلى المسألة » فى شهر يناير 
( كانون الثانى ) من عام ( ۱۰۹ )م ۰ الموافق لشهر ( رمضان ) عام 
( ۱۰۱۷ )هھ . 

وکتب تقرياً يحبّد فيه فى المتنصرين لأسباب منها : 

أن إسبانيا معرّضة لخطر غزوها من مراكش . 

وقد أقيمت DW‏ والبراهين على خيانة المتنصّرين فى هذا الصنّدد » 
وفذا فهم أهل للموت الزؤام أو الاسترقاق ؛ ولکن إسبانيا رحيمة بهم » 
رقيقة لهم وتكتف بنفیهم من أرضها ( !!!؟ ) . 

0 t ۰ ۰. ف مه‎ in 

وتقرر تنفيذ الخطة فى خريف العام المذكور » وارسلت اوامر إلى 
الحكام فى « صقلية » وه نابول » وه ميلانو » لیوا مايلزم من سفن 
جزيرة « فيورقة » منذ أوائل الصيف . 

ولما حل BI‏ والعشرون من شهر سبتمبر ( أياول ) سنة 
V1°4)‏ )م الموافق لجمادى الثانية سنة ( ١٠١١48‏ )هاء اعلن قرار 
gall‏ » فاضطرب المتنصرون وفزعوا . 

إن المتنصّرة هم أعداء al‏ والدين والوطن » وأن لهم اتصالاً 
باعداء اسبانيا » وأن لا سبيل إلى جعلهم يعتنقون الدين المسيحى 
( الكاثوليكى ) ولهذا وجب طرَدهُم إلى بلاد البرير فى أفريقية » وأنه يجب 
أن يغادر المتنصّرون إسبانيا رجالاً ونساء وأطفالاً فى ظرف ثلاثة 
ايام ( !!!؟ ) من تاريخ يوم نشر القرار فى المدن والقری » وان يذهبوا إلى 
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النغور التى يعيّنها لهم المكلفون بترحيلهم من SS‏ الحكومة » وجزاء من 
يتخلف الموت . 

وقد صرح لهم أن يأخذ كل من he ene‏ 7 
ظهره فقط وأن a‏ ل اسع من المؤونة » ولو أن ا تکقلت 
ede‏ بالغذاء أثناء السفر ‏ ويجب عليهم أن يلبغوا خلال الأيام الثلاثة 
فى أماكنهم رهن إشارة الموظفين المكلفين من الحكومة Al‏ ترحيلهم ؛ وأن 
يكون كل ماخلفوه من عقارٍ أو منقول للسادة » ومن أشعل النار فى 
عقار أو منقول فجزاؤه » هُو وجيرانه فى الحىّ جميعا » الاعدام . 

وف الامر : 

أن يختار السادة ستة أشخاص من كل مائة من جماعة 
المتنصرين 6 شديدى si‏ بالمسيحيّة » GES‏ الخبرة بأعمال الزراعة 
والفنون » وأكبرهم سنا للانتفاع بهم فى تلك الأمور ؛ ومَنْ كان دون 
الرابعة من سنه سمح له بالبقاء إذا رضى بذلك ( !!!؟ ) أو إذا رضى 
اباؤهم أو آولیاژهم بذلك » وإذا كانوا دون السادسة وکانوا من أبناء 
السلمين الذين لم یمتا فلهم أن یر وأن تبقى معهم أمهم المعنصيرة ؛ 
وإذا كانت الام نصرانية أصيلة والاب [heat‏ » فان الاب د فى وتبقى الام 
مع أطفاها الذين هم دون السادسة » وكل متنصر أقام بين مسيحيين 
مدة عاميّن ولم يختلط بالمتنصّرين » وشهك له سيس بأنه على تصرانیته . 
فله أن يبقى . 

وكل من أخفى هارباً » أو حمى متنصرا » فجزاؤه SAY‏ الشاقة 
مد ست سئين . 
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2 ۳ £ ر 7 
وقد امر الجنود »> والسیحیون الاصليون » بعدم التعرض 
سكين ء paged of‏ لا بالقول ولا بالفال » وو من یل LDS‏ 


شدید العقاب !!! 


كان ذلك القرار eee‏ شديدة الوقع على نفوس المتنصرين 5 
وكانت اله رات السالفة قد هکت من قواهم « وأدركوا أن الحكومة جادة 
فيما اتخذت من قرارات » وأنها قد ole‏ نفسها وبكل الوسائل لتنفيذ 
قرارها ؛ وأعدّت مالديها من ۳ وقوة فى كافة الأنجاء . 

ومع ذلك ..» فقد حاول البعض أن يثوروا Oly‏ یقاوموا Oly‏ يدافعوا 

عن الفسهم ما استطاعوا ‏ > LEY‏ فى بعض الناطق البلية ‏ إلا أن 


مقاومتهم م تجدهم شيئا » وتغلبت الحكومة بقواتها وجبروتها علیپم 
بسرعة » وأخمدت انتفاضاتهم اليائسة 


التفى والتهجیر والتشتيت 

بدیء Lan‏ القرار فى مقاطعات py‏ الاراغون ) و « بلنسية ( لان 
اش 

ففی أوائل شهر اکتوبر ( تشرین الأول ) ( ٩‏ ۰ 6 الوافق 

اويا so dc hash‏ 
المتنصرين من ثغر « دانية » وثغور أخرى . 

وقد ذهبت بهم السفن إلى « وهران » فى الجزائر » ونزلوا فى جوار 
وهاية سلطان « تلمسان » . 

oy » من ثغر  بلئسية » مايقرب من خمسة عشر الفا‎ Gis 
!!! كانت فرق الموسيقى تعف الحانها‎ lew ( البعض من » الكت‎ 


VV 


!!! GF والأناشيد‎ 


ویقدر , بعض الورخین عدد النفیین حتى آواحر سنة ( ٩‏ ۰ 

يما يقرب من مائة وخمسين آلف نسمة . 
٤ ss 5‏ 1 

يسافروا على نفقتهم الخاصة . 

ورحل مايقرب من الخمسة والعشرين ألف نسمة کانوا فى 
« الأاغون » إلى « نافارا » » ورحل من « قشتالة » My‏ من سبعة عشر 
él‏ قصدوا فرنسا » فأذن لهم ملكها « هنرى الرابع » بذلك » على شرط 
أن يحافظوا على الذهب الكاثوليكى » وأن يسكتُوا ماوراء « الغارون » . 

of 74 1 £‏ 
المتتصرون هناك بقرار النفى فى « غرناطة » فى الثانى عشر OY)‏ من 
شهر يناير عام ( ١11١١‏ )م الموافق السابع عشر (VV)‏ من شهر شوال 
سنه ( ۱۰۱۸ )ها. 

والقرار یشابه ما آشرنا إليه Wl‏ من الشروط › الا أنه سمح 
للمتنصرين بالرحیل خلال شَهر » کا أذن شم أن يبيعوا المنقول مما 
علكون » وأن يقبضوا alll‏ » وطبْعا يهل gh‏ مالهذا القؤل من قيمةٍ 
shi‏ به الاشیاء من OU‏ هی نباية مايمكن أن يحصل عليه مضطر 

ونص قرار « غرناطة  »‏ آیضا — على أن الملك قد صادر عقار 
المتتصرين وأخذه لتفسه . 


VA 


ویقذر المؤرخون عدد المنفيين من إقلم « غرناطة » بما يقرب من 
مائة الف نسمة . وانّسع شمول القرار حتى بلغ كل ناحية ودسكرةٍ فى 
انا 

ولایکن تصور مدى aig‏ والوحشية SAL)‏ فى معاملة آولعك 
البائسين » وعد ظلت سفن JEM‏ المعدة لتبجيرهم > نروح وتغدو 
شهورا طوالاً » وهی مشحونة بهم تُلقهيم فى نغور أفريقية على صورة من 
OIA, ant‏ 14 تن الأكباد آسی وحسرة 14 وتذيب آقسی القلوب 3 


ولوعة ۰ 
sus‏ النفین 


الخلااف فيه كبير ومتفاوت 4 بين المؤرخين ; 

Lb‏ « فلیورئتی » فانه يقدّرهم ب مليون نسمة » وغيو یقدّرهم 
الاف . 

4d,‏ إحصائية tye‏ لسكان إسبانيا فى تلك العصور بغانية 
ملايين تسه il E‏ « نافاريتى  »‏ وهو من كبار 
مؤرخى إسبانيا ‏ على حقيقته بان عدد من Qa‏ من إسبانيا أثناء تلك 

of‏ ع 
2 9 و ۱ £ ۹ 008 ae‏ 
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وعددهم ۳ یصعب إحصاؤه » ولکن ی التقریبی لایقل Gl‏ 
حال من الاحوال عن مائتى ألف إلى we‏ الف نسمة . 

وإذا ماراجعْنا كل تلك الأعداد الضخمة لتقريب الحقيقة إلى 
الأذهان بقدر المستطاع آمکننا أن نعرف مدى الفاجعة التاريخية التى 
حلت بالمسلمين فى تلك البلاد > وهی من أسواً bare‏ اا التاريخ 
من ظلم وفظاعة وقسُوةٍ وبربرية . 

وذلك على حذ قول الكاردينال « ريشيليو » . 
والتى لم رض -- أيضاً ‏ « كليورتى » أحد رجال الدين المسيحيين » 
والذى كان من اعرف الناس LE‏ وحفایا ( ديوان التفتيش ) وأعماله » 
تلك الأعمال التى لايغمض العين عن YET‏ وارتكابها من لك ذرة من 
العقل والشعور !!! 


مابعد النفى 

م تكف ( PE‏ التفتيش ) عن إتيان مخازيها » وسجل التاريخ عدة 
حوادث hls,‏ عل آفراد و جماعات انهموا بالار تداد عن الكثلكة بعد 
فى تلك الجموع الغفيرة . 

فقد ۳ فى « بلنسية » على ا دی لو کی » 
اب ۷:۳۳ a‏ صنب Be,‏ فى كتاب cad‏ وقد حكمت 


عليه ( UKE‏ التفتیش ) بالجلد » والسجن مدی الحياة . 


وبعد عشرین سنة قبض على جماعة من متنصرة العبيد لأنهم 


حاولوا الفرار من الجزائر وقضّتٌ عليهم ( محكمة التفتيش ) فى « بلنْسية » 

وصترث أحكام فى « قرطبة » على مسلمة استّرقث وأجبرث على 
Wye asl‏ الفرار إلى الجزائر واتهامها بالارتداد عن المسيحية . 

وصترت أحكام فى « برشلونة » كذلك ؛ وف « مَلريد » سنة 
) ۸۰ م فلم للمحکمة ملم من « قادس » اسمّه « مصطفی »۰ 
۳۹ على أن يبدل امه باسم مسیحی ‏ واصبح fh‏ : « لازارو 
فرتندو » . .. » ولم SG‏ الرجل [سلامه بل آصر ٠ cade‏ فاغیم pbs‏ 
و جماعه احری آنهموا بتهم عديلة . 

وم یغفل ( الدیوان المقدّس ) ۰ وم يتوان ‘ad‏ عن أداء المهمة 
الوحشية البربرية التى تطوع آفراده ha‏ بها ؛ 

فقد صدرت أحكام عن محاكمة فى بلاد : « الولید » وه طليطة » 
و« مدريد » وف « قرطاجئّة » حيث Clade‏ جماعة من المتنصرة يُصلون 
سرا مسجد هناك سنة ( ۱۷۷۹ ) م الموافق ( 1١7+‏ ) هء ولا تسل 
Ue‏ لاقوه من جزاء .. وعقاب .. وحرق !!! 


على أن ( الديوان ( كان نشيطاً Wet‏ فى اضطهاد غير الیهود 
وغير المسلمين .. » فى محاكمة المسيحيين أنفسهم باتهامهم بانهم حادوا 
عن الكثلكة ؛ مع أن رجال ر الديوان ) كانوا يبدفون إلى أشياء أخرى 
دنيوية محضة » لادخل للدين فما » وإلى مارب منحطة فى أغلب 
الأحيان . 


۷١ 


وقد حاول ( البابا)  ١‏ بول الرابع  »‏ الرئيس الأعلى 
وصاحب الكلمة العليا التى لاترد فى شوون ( الديوان المقدس ) وف 
( محالم التفتيش ) ان يطو ع ( الدیوانی-لتجرید « شارل الخامس » وابنه 
من اللك . 

ون آضطهدهم ( الدیوان ) ورجاله ۳ « طليطلة ( 
oh [‏ ی سئة Aas 7 ee‏ درت صده المكائد 

Side تاد‎ lke 

~ £ 

۲۶ ( والعشرين من شهر اغسطس ( اب ) سنة ( ۱۵۰۹ )م‎ GUI 
ذى القعدة سنة 5ه ) لاتهامه بالكفر ؛ وقد لبث فى معتقله إلى‎ 
الخافس من شهر دیسمبر ( کانون الاول ) سنة 1659 )م وخمل‎ 
. إلى « روما » وهو ضعیف ليحام هناك‎ 

وقد (UU!) lel‏ آمره إلى الطران العذب أن یتوب عن کل 
آرائه فى الکفر والالحاد !!؟ وأن لا يوافق فى آرائه آراء « مارتن لوثر » 
رأس الكنيسة الانجليكانية ؛ ثم قضی عليه بالاعتقال خمس سنوات أخرى 
فى دير ace‏ له » ويؤدى صلوات Ye‏ له أيضا ‏ . 

وقد قضی المطارن الم تخبه فى سجنه » ف الثافى من شهر مايو 
( ايار ) سنة ( ١67‏ )م » بعد أن قاسی ماقاسبى من ألوان العذاب . 

وقد حکم على ( دول ردرڪو دی بومون » من أمراء « نافارو ( 


VY 


وكذلك حول pa gal‏ لملکة « أراغون ) [ سالكودى 
كردن LEE‏ بلع وق قد ال ون ف أحد لأر 
وهو شيخ طاعن فى السن . 

واستمر الديوان فى جيروته وطغيانه وفستّه وفجوره حتى احتل 
الفرنسيون إسبانيا وصدر al‏ « نابليون » سنة ( ۱۸۰۸)م سنة 
( ۱۲۲۳ )ه ؛ بالغائه . 

ولکنه عاد للحياة فى عهد « فردیناند السابع » ملك إسبانيا الذی 
أحياه سنة ( ١8١5‏ )م ...۰ وظل یعبث فى مظاله حتی سنة 
( ۱۸۳۶ )م حيث وافق مجلس النواب على الغائه نهائیا فى إسبانيا 
كلها . 

ولقد كان الرئیس « ترکویماذا » يفخر بانه قضی بأحكامه الجائرة 
فة ق صف نی عل نس وما الم تسه دل Rass‏ گر 
عاما قضاها فى رئاسة ( الدیوان ) الدموی !!! 

وحکم الرئیس « ديزا » خلال سبعة أعوام من dy‏ على مایقرب 
من خمسةٍ وثلاثين ألف نسمة . 

آما « کمنیس » فائّه اشتد على السلمین والتنصرین إذ قضی 
قضاژه على إهلاك نف وخمسين آلف نسمة » طوال GN‏ عشرة سنة . 


عدد الضحايا 

) الدیوان‎ ( Sle لیورئتی » وهو خبير بأعمال‎ « pig 
الضحایا من أوّل عَهد ( الدیوان ) حتی أوائل القرن التاسع عشر‎ sue 
. ) كردوة : ( قرطبة‎ )۱( 


وش 


٠ 
ic” 
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Lai ۳1,41۲‏ آخرقوا فثلا 


17,10۹ اخرقت رموزهم وغائیلهم 
"1٠‏ اوقعت علييم عقوبات متنوعة 4 وکلها LS‏ ید6 


0١‏ مجموع الضحايا 


وسواء كان هذا الرقم صحیحا أو كان WA‏ فيه على رأى 
لبعض . أو آقل من القيقة بکثیر عن رأی آخرین فيا SLAY‏ فیه 
أن أمثال تلك الفظائع اتی كان يأتيها ( الديوان المقدّس ) › ولاک 
القاسية الجائرة التى كانت تقضى بها ( Sle‏ التفتيش ) وتنفذها هی .. 
فظائع ليس الها مثيل فى تاريخ كبار mal‏ من جزارى لار 
« تيمورلتك » أو « نيرون » !!! 


¥ چ ¥ 
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كيف بدأ ( ديوان التفتيش ) ؟ 

اجتمع رجال الكنيسة ( الكاثوليكية ) فى مدينة « كولوز » 
الفرنسية ‏ سنة ( ۱۳۲۹ )م ( ۷۲۹ )ه ؛ لأول مرة أيام البابا 
١‏ غريغوريوس  »‏ التاسع ‏ اجتاعا Lage‏ لتقرير إنشاء حكمة pig‏ 
ماو ا ی یر 
معتقد غير ما يعتقد جماعة (الكاثوليك ) - أمثال اليبو 
و( البروتستانت colle  )‏ » وجماعة الفکرین الاحرار » سم 
الذين کانوا فى آوروبا ر فى إسبانيا والرتغال ) »ء وکل من یتهم 
YL‏ والزندقة فى مسيخيته ( الكائوليكية ) . 

ولكن البابا المذكور لم يقرر إنشاء ( الديوان ) بطريقة سميّة والعمل 
بما راه المجتمعون » إلا فى سنة ( ۱۳۳۳ )م ( ۷۳٤‏ )ه ؛ فصدرت 
الاوامر إلى كل الكنائس الكاثوليكية بتعیین كاهن خاص » للبخث عمن 
we! url‏ سابقا »> وتقديمهم محكمة بابوية خاصة . 

وتخول لکاهن لان امن أن يستعين من يراه WY‏ لمعونته 

من الجواسيس ؛ وكان يُطلق على تلك امحكمة البابوية الخاصة اسم 

( الديوان المقدّس ) أو ( التفتيش المقدّس ) . 

ول يكن يعرف وفك اجواسیس ٠‏ بل أحفیث سوه عن النامن 
ووعدوا بعُفران خطاياهم » وأحل هم ASST‏ ابرم مهما يكن نوعها » 
ومهما يعقبها من عظام الأمور ۱ 

فكان الهم الذى يحضر أمام المحكمة يسال ويقرّر با يعتقده 


Vo 


صراحة عن الكنيسة وعن الدين المسيحى » فإذا أبى الاذعان دُفع به إلى 
معذبين يسومونه سوء العذاب . 

وظل ( دیوان التفتیش ) یعمل ف فرنسا و 30 جَهرة وتارة خفیه . 
ما AY‏ الملوك الذین عضدوه » حتی كانت الثورة الفرنسية 
( ۱۷۸۹ )۸ فتقرر لغاژه » وانتقم الشعب من رجاله » وهرب بعضهم 
إلى سبانیا والبرتغال لینضموا إلى رصفائهم هناك . 

ومع أن ذلك ر الدیوان ) وتلك MAL‏ كانت معروفة فى فرنسا 
وإيطاليا وف بلادٍ أخرى من آوروبا » إلا أنها م تعمل با مثل ماعملت ل 
إسبانيا والرتغال » ول تمارس من الفظائع والاعمال Bil‏ الوحشية مثل 
مامارست فى شبه جزيرة  ) bal)‏ إسبانيا ‏ حتى قذر بعضهم عدد 
ضحايا التفتيش با لايقل عن تسعة ملايين من الناس فى المدة الزمنية بين 
٣٣٣۳ (‏ )م إلى ) ۱۸۳١‏ )م — خمسة قرون ‏ حيث J pil‏ 
إسبانيا بعد أن sala)‏ بعار و کل أرجائها : و باللم GLY‏ البرىء 
السفوك ‏ لاذا؟؟ فى سبيل Shad‏ ( الكثلكة ) !!! 
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سجون التفتيش 
3 
استبانيا 


00 ۰ 
” 


يذكر بعض عارف إسبانيا والدارسين لأحواها والمطلعين على بواطن 
لور ote hd‏ یوجد إل يوسا ade Glin‏ مدن ما ES)‏ قدية » غريبة 
فى هندستها وشکلها » تُباين ماحوفا کل المباينة » کانها مجموعة من 
قصور وأذيرة وسجون معاً » dts‏ ضخمة ونوافذها قد اعترضها 
حدید ضحم غلیظ قد Wiad‏ 

وإذا وَلِجْتَ إحدى هذه الأبنية من الخلف رایتا Whe‏ من عة 
غرف صغية » يوصل إلا SOG‏ ضيّق + ويصل الثور إليها من 555 
صغيرةٍ فى سقف كل غرفة » وقد احکم سد الكوٌة بثلاثة آدوار من غليظ 
الحديد عليها . 

ويرى N‏ زار فى ازض oles Fall‏ صغيرة کل iS‏ بعد عن 
الأخرى نحو متر ونصف التر » وقد lei SH‏ بالحديد الغلیظ ‏ وقد 
خصصت هله الفتحات للمسجونين فى الغرف السّفل تحت SM‏ » أى 
Gall‏ الى SUL‏ الأسفل » ومن تحته طبقات أخرى عديدة تحت 
الأْض وهی سجون er‏ لاييتدى لها الا رجال SAI‏ » والسجانون 

ومهما يكن البار رائعا والشمس طالعة مُشرقة» فان الزاثر pany‏ 
lee‏ فى تلك الممرات والغغف » shel‏ ظلمة الکان » بل يجب أن 


VV 


يصطحب نورا UA‏ يُضىء له الطريق 
أما الغرف فقد كانت تُطلى بالشّحم » ويبدو أن ذلك كان بهدف 
a 1 :‏ 
مَنْع السجين من تسلق الجدران للهرب » أو عمل ای اثر فى الحائط 
للنجاة .. 

م یری بعض آلات التعذیب فى کل مکان » كالأسواط التى بها 
بعض قطع ی الشائك » ree‏ المسجونين وإهراء لحومهم عن 
عظامهم .. ۹ a‏ من الحديد لعلها كانت لصهر الرصاص فا وصبه 
عل لمیر ؛ أو لِعَلى لماء أو الزیت pl‏ ذلك الغرض » ویوجد إلى 
جانب ذلك مستودع للفحم لایزال كثير منه إلى الان a‏ 

ومع أن تلك السجون كانت ملوءة بالرطوبة الدائمة » فقد كان 
ell‏ یصّب bab‏ باستمرار کی لانتشرب الاض الدماء السائلة من آبدان 
العذبین وتبقی مشبعة بها . 

ذلك مثال على itl‏ التعذيب التى كانت ew‏ : ( دور الديوان 
لس ) ویستول ارب والخوف على كل من یر أمامها مج تصوره 
أ اهلها بويا ٠‏ فكان يتلفت Leg‏ وشالا وال خلس رقو 
ایْصَدّق أنه سيجورُها ويتخلص من منظرها الخيف المرعب . 


Mr 
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سجون التفتيش 
3 
البرتغال 


كانت USE‏ ( ديوان التفتیش ) العامة فى Jy‏ ) بمدينة 
« لشبونة » » فى مكان الملعب الوطنىٌ اليوم » وقد شغلت أبنيتُها كل 
ی > حتى إن أيوابها الخلفية كانت تصل إلى الطريق المؤدى لدير 
القدیس ) ای ) . 

رقد La‏ هنه الدار بطريقة دی الغرض من [نشائها ب فکانت 
ذات غرف عديدة ومرات مظلمة تحت الااض > وی وسطها أربع 
قاعاتٍ كبيرةٍ فسيحة » کل منبا أربعون مترا معا » وخیط بکل قاعةٍ 
ثلاثة اروقة مولفة من OW‏ أدوار > وف جدران تلك الا وقة آبواب 
صغيرة » الواحد جوار الآخر » كانت Lgl‏ للسجون اعد للمتهمين 
والمعذّبين . 


وق الم oil EM‏ يشيط بكل قاعة سجون صفية 
وضيقة » حالكة الظلام » وقد اعد لِمَنْ هُم أشد كفراً وضلالاً من 
غيرهم iy‏ 

وكانت BM‏ الثلاثة ومابها من سجون تحيط بكل قاعةٍ من 
قاعات التعذيب» وهی عبارة عن ثلاث در جات للتعذيب» AU AF‏ 
p gill‏ ف نظر رجال الديوان وتقديرهم » ومایحکم به عليه من أنواع 
ere‏ 


۷۹ 


فمن كانت ذنوہم حفیفه سجنوا بالسجون LL‏ ¢ وهولاء 
يصلهم فيبا قليل من النور » وكان جُلّهم یمن فبض عليهم للبحث عَن 
شوونهم cally‏ من أمورهم 4 لان الديوان ماكان ليتق كثيراً بأى تهمة 
thas‏ مالم تكن عن طريق ایو وعيونه الذين rae‏ من وشى er‏ 
غير الجواسيس فکانوا يُرَجُونَ ف تلك السجون العليا . 


۱ وكان ( الديوان ) يسعى للقبض على أعدائه الذين يرغب فى 
التخلص منم دَفعة واحدة لیقتلهم » وأمثال أولعك السجونین سجنا 
احتياطياً کانوا قلائل نادرین جدَّأ .. » وقل من قبضت عليه محكمة 
( ديوان التفتيش ) وأدخلته سجونها وخرج Ge‏ منبا !!! لأن أولئك 
الفتشين كانوا یقضون على کل مالف لدينهم وكنيستهم OU‏ » أما من 
كان معهم ald‏ أن يفصل مايشاء دون Gh‏ مسؤولية » ولاعقاب عليه . 

وخصصت الطبقة الوسطى من تلك السجون للنساء اللواق كان 
رجال « الديوان » يتردّدون عليين من حين لآخر !!! وكثيراً ماکان يتم 
ذلك للعبث بعفافهن فى تلك الدار الموحشة . 

وکان لابواب تلك السجون اه عرش ل سین 
A‏ جا الجر دا عن الباب بطريقة اعّت لذلك .. » ليلا يحاول 
الکسر ... »وی فيض كل للستحيلات »وف سجين من أن وفع 
لباب » فإتّه يرى آمامه سورا عالياً طوله خمسة وعشرون Vis‏ يفصله عن 
السجن خندق عمیق عرضه یتراواح لین الأربعة أمتار وامسة ویطوف 
به الحراس ليل نهار . 

ولا یری N‏ لسجين شيعا ما فى الخارج » ولایدری مافيه » ویذخحل 
Games al‏ من نورٍ ضتيل » وقليل من الهواء ‏ لكلا يختنق ‏ من Bo‏ 
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متغيرةٍ فى أعلى الباب ؛ وكل غرفة ‏ لاتزيد على متريْن Yb‏ ومثلها 
Lae‏ » ولا يمكن أن یتصور الانسان مابها من ظلام » خصوصاً سجن 
الطابق الأسفل » LEN)‏ إذا لاحظت of‏ الممرات التى يستمد منها 
السجين النور مظلمة ظلاماً يحتاج السائر فيها إلى مصباح ولو كانت 
الشمس فى رابعة النهار !!! 

وكان ذكر تلك السجون يلقى الرعب فى قلوب أشجع 
الشجعان 

وکان Sp‏ التأمل إلى جانب تلك السجون الطابق التصلة 
بقاعات ( ديوان التفتيش ) الغرف الفسيحة » الأباء الفخمة » وقد 
توفر فيها كل ألوان الرفاهية » والنعم المقم .. ۰ YS‏ الرياش الفاخرة یتقلب 
bale‏ رجال ( المحكمة المقدّسة ) فى الدّمقس والحرير » والمقاعد الوثية » 
والارائك والطنافس .. » يأكلون مالذ وطاب » وحتسُون Gat‏ الخمور 
BLM,‏ ... » یسکرون ویطربون على أنغام مایصندز من فرائسهم من 
آنین > وصراخ من عذاب ب ألم . 
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أنظمة السجون وقوانينها 


م يكن لدى السجين سوى قطعة خشب » طوها متران وعرضها 
متر ونصف المتر > وهی سريره على الارض !!! ويعطى له غطاءان من 
الخيش » يفترش واحدا ويغطيه الآخر » وتُعطى له قرميدة أو قطعة من 
البلاط تكون وسادة له » AS,‏ له إناءان يحوى أحدهما ماء للشرب 
وتحفظ فى الثانی بوله وبرازه » ويترك له cal) ol cll‏ يضع منه فى 
المصباح الذى یلزم بإضاءته ليل مهار . 

وهذا الأثاث !!! للذين هُم فى الحبّس الاحتياطى . وكانت 
جريرتهم صغيرة Ul.‏ من عداهم فلا ... 

وسبب الإلزام بإضاءة المصباح JB‏ نهار کی لا مير الیل من 
النہار !!! 

وكان يستعاض فى سجون إسبانيا عن المصابيح الزيتية بالشموع . 
ليذكر السجين بأنه etal‏ فى عداد الأموات الذين تُوقد هم الشموع فى 
عرفهم علد الاحتضار وبعده » !542 التكاية بهم وهم احیاء 4 ولبعث 
الرهبة 3 قلوبهم »> فیلتزم coal‏ والسکون ۱ 

وم يكن يسّمح للسجين برفع صوتّه حتى فى الصلاة » بل جب 
أن يلتزم الصّمْت التام » والویل كل الويل لمن خالف تلك الأنظمة Gol‏ 
dale‏ . 

وکا برض علی کل سجین منبم قرش واحد ن الوم » قلذا ما 
انتہی الشهر طاف السجان ال ار جمع هنهم القروش 4 ویسال کل 
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واحد منهم ماذا يرغب أن یفعل بها فى شهره التالی ؟ وماذا يريد من مأكل 
مثل ؟ 
وإليك إحدى الاجابات الموذجية المحفوظة : 
| — تسعة قروش ليقدم كل يوم صحن مرق لخم ساخن . 
ile ۲‏ قروش تمن خبز . 
۳ — أربعة قروش تمن جبن . 
٤‏ قرشان تمن فاكهة . 
ه ‏ اربعه قروش من نبيذ . 
والباق وقدره BH‏ قروش لغسل ثيابه . 
وان تب SE‏ ون يدون مطاب الجا کا عل 
حدّة ‏ فیقدم للسجین کل ما أملامُ على الکاتب وما آبداه من رغبات 
أما إذا جاء أمر من ( الديوان ) بالغاء شىء منها أو بإلغاتها كلها 
فلا يُعطى شىء ما ؛ وإذا اقَرّر المجلس شيعا للسجين من الاطعمة فيجب 
على الكاتب والسجان أن ينفذا ذلك بكل دقة » وال LAL‏ من العقاب 
الصارم ۰ عبرة لغی اهما » لأنہما م ۳ أوامر ( المحكمة 
المقدسة ) التی کان رجاضا یعتبرود آنفسهم تواب الله فى 
أما من كان يستزيد ف المقرّر من طعام وخمر ‏ وكان جلهم من 
العُرياء ‏ فكان يجب aple‏ أن يتقدَّموا لرجال الديوان ويشافهوهم 
بطلباهم وحاجاتهم فيستمع لهم رجال ( الدیوان ) وينصتوا ونجاب 
الطلبات WE‏ مالم يكن منها مايضر بالصّحة » وكانوا يقصدون بذلك أن 
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يُطيلوا آجاهم لتنفذ فيهم مشيئة الحكمة المقدسة ولا يدعوهم يوتون من 
مرض تسبب عن طعام أو شراب . 

of‏ محظوراً على السجين أن يكلم أحدا أو أن يرفع sige‏ سواء 
كان من الالام أو للصلاة أو لاستغفار الله أو للترتيل أو للغناء أو GY‏ 
سبب آخر » فکاغا قد dhe cabal‏ بالعالم باسه انقطاعا تاما » ومن 
حالف تلك الأوامر عرض نفسه للعذاب وللقصاص الألم . 

وكان حراس السجون ورجال النظام فى تلك السجون المظلمة 
ينقلون لرجال ( الديوان المقدّس ) كل مايحدث » فلا تخفى عليهم 
خافية . 

وكانت الممرات التى بها أبواب السجون ملأى بالسجانین 
يستمعون لعاشر البائسين ف الطابق ويأمرونهم ألا يرتكبوا مایخزمه رجال 
التفتيش عليهم مرّة » فإذا عاد أحدهم وارتكب مخالفة [ على حل 
تعب‌رهم ] صدر الامر بارسال السجين إلى حضة رجال الحكمة » 
ویخرج السکین أمام بقية المسجونين » فإذا JE‏ آمام احکمة أصدرت 
حكمها بسرعة ay oles‏ وتعذيبه ع فيرسل إلى قاعة التعذيب » فیصیح من 
ais‏ الالام التى يقاسيها حينئذ ويصرخ » فإذا ماسعه رفقاژه فى السجن 
LE) iy‏ وش بهم الحزن والغم . 

وكان محظوراً على السجين الاتيان بحركة أو الكلام وهو فى سجنه 
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UL ee‏ » حتی إن أحد السجونین اصیب بالسل بعد أن قضی زمنا 
طویلاً فى عذابه وسجنه الرطب الوحش الظلم » فأخذ fend‏ رغم 
آنفه » فأنذروه بان لایعود إلى السعال بَعْد » فأجاب وهو خاشع ذلیل أن 
هذا رغم إرادته » وأنه لایکنه الانقطاع عن السعال ... 
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E 
» فاقتيد إلى المحاكمة‎ > JEN واشتد عليه الرض فاکتر من‎ 
ففضت بضر به بالعصى ) فضرب حتى سقط بين أيدى معذبیه‎ 
. لقساه ... » واستراح من تعاسته ومرضه ... والعذاب‎ 
ا من ( الماسون ( 4 وسجن‎ i ols والذی روی هذا شاهد‎ 
. عام ( ۱۷۳ )م‎ 


[ ديوان التفتيش ] 
3 
ر البرتغال ( 


بدات ( fle‏ التفتیش ) تباشر فظائعها ببلاد ( البرتغال ) حوالى 
سنة ( ۱۵۷ )م » آیام الملك « جوان » الثالث — oh‏ عندما 
ابتدأت الأسة الالكة هناك بالاحطاط ... » ونرجو أن لایفهم من هذا 
أنه لم يكن هناك اضطهادات دينيّة عديدة Eady‏ على الناس فى بلاد 
« البرتغال » و« إسبانيا » قبل ذلك التاريم !! 

ace‏ من درس ی أو قرأه — 6 تاريخ تلك العصور 
المظلمة . > يعلم Fle sis‏ الملك « فردیناند » فى تعصبه لمذهبه 
ر SIS‏ ) .. » والذى كان يقول عبارته الشهيرة : 

[ يجب أن تکون إسبانيا إِمَا كائوليكية أو إسلاميّة ] 

ويعنى بذلك أنه يجب أن تدين البلاد بدين واحد وهو المذهب 
الكاثوليكى ee‏ ييدان لاتدین بدین آخر . 

أما فى « البرتغال » فقد أدخل الملك « جوان » - ES‏ — 
ذلك ( الديوان ) الخاص » المعروف بقسوته ومو فى حارية من خالفه . 

وكان ذلك الملك Gy‏ إلى ساحة المدينة التى كان يحرق بها من 
حکمث عليهم ( Me‏ التفتيش ) BAL‏ والعذاب » وكان يصحب معه 
الملكة والوزراء ورجال الدولة » وكبار رجال الدين » فیتبوعون مجالسهم فى 

At 


مكانٍ مرتفع مرن باحسن زينة لیمتعوا النفس بمناظر التعذيب وحرّق 
إخوانهم فى البشرية وهم أحياء !!! 
ويعيدون تمثیل Lad‏ أصحاب الأخدود الذين قال الله تعالى فيهم : 
ل JS‏ أصحابُ الأخدود ۰ التار ذات الوقود ۰ phil‏ علیها قُعُود 
os‏ و 2 a3‏ 
وهم على مايّفعَلون بالمومنين شهود 4 !!! 
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© مقر 
alam‏ حريق !!! 


كان یتقدم ال کی کاهن برتدی Ue‏ بیضاء يوعد مايا آسود 
فى يده » pda‏ بترانم الموت . ویر Vil‏ أمام عرش الملك ویعود فیقف فى 
الساحة ؛ ثم GL‏ فريق من الكهنة بثياب clay‏ وصلبان سوداء [ وكانت 
رمز ( ديوان التفتيش ) ] ۰ ay‏ الكهنة ويمرون أمام العرش ثم يقفون » 
م يمر فريق من الشعب وهم يدون ملابس clay‏ حاملين صلبانا 
سوداء » فيفعلون مثل OF‏ سبق » ثم ير المحكوم عليهم SAU‏ وقد غطتهم 
القاذورات والطين والأوحال التى قذفهم بها متعصّبة الناس ظائین أنهم 
يمجدون الله والدین بقذفهم esol‏ المعذبين . 

وكان حيط بهؤلاء ‏ السجانون وجنود الديوان والرجال المنوط 
بهم (جراء التعذیب ‏ فاذا ماوصل السجناء إل الساحة اصعدوا إل 
أكوام من الحطب عالية » by‏ وسط کل كوم صلیب مثبت SS‏ يموت 
العذبون وهم ینظرون إلى ذلك الصلیب . 

ثم يرتقى رئيس احکمة مرتفعا آقم فى وسط الميدان ‏ ساحة 
ریرا — ويأخذ فى تلاوة الحكم على معاشر الزنادقة الکفار !!! بصوت 
جهوری وهو یقول : 

إن هلاه الكفرة قد استحقوا GLI‏ رجالاً ونساءً لأنهم [ يبود » 
J‏ من السلمین » آو من غير ابام الذهب الکاثولیکی ] » ونیم قد 
استحّفوا بالأخكام القدسة  rey‏ قد اتخنوا الشیطان عدو البشر ولا 
وحقروا الكنيسة وهم لاياتون مرا . 
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لذا وجب قطعهم وحرقهم بالنار عملاً بقؤل السيد المسيح له 
المجد : ( من ليس معنا فهو Lele‏ » وأن كل شجرة لاتشمر وجب قطعها 
وإلقاؤها فى النار . إن الذنب ذنبهم » ودماؤهم على رؤوسهم ) . 

وبعد أن ينتبى من تلاوة ذلك الحكم يصرخ أحد الكهنة 
باللاتينية : « المجد لسيدتنا والدة الإله » Bly‏ كل مومن طائع » . 
وعندها يمد الناس اندي لاخذ البركة . 


م يتقدم الکاهن لاخر مرة من امجرمين وود صب هن العاج » 
ويعرض عليهم التوبة وتقبيل الصليب + فمن یی لعن لعن أبديّة » وإذا 
ماساوره الخوف وقبل الصليب ووعدهم ob‏ يبوح لهم باسماء ont‏ ممن 
جم الع سي ۷ 

ل له کر من تع من ا الي Cot‏ 
وعويلهم » ام ی ی ی را 
ما کانت جسومهم تظهر وهی at‏ سوداء 1 ؛ وتظل النيران مشتعلة EW‏ 
ساعات بلا انقطاع والشعب يرقص حوفا والکهنة یسبخون !!! حتی 
تستحیل بقايا الحطب والجثث daly‏ ...۰ » فینصرف اللك وحاشیته 

كان جواسیس ( التفتیش ) ینتشرون فى کل مکان وف کل بيئة 
وعددهم ألوف مولفة › وکان منهم كهّنة وأطباء ومعلمون ¢ وکلهم جاد 
فى البحث عن أعداء الكنيسة الكائوليكية وأعداء رجاها ؛ فإذا ماوقع 
مسكين في قبضتهم زُج فى Geel‏ السجون Say‏ فما » ورنما تنوسى 
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مره » فیلبت فيه إلى ماشاء الله » والويّل لمن يسأل عنه وهو لايعلم لماذا 
سجن » إلا إذا مثل أمام ( Mle‏ التفتيش ) وبدىء في تقريره وسؤاله . 

وكان رجال الكنيسة ينظرون إلى الاعتراف نظرة ذات مغزى وغرض 
بعيد ؛ لأنهم کانوا بواسطته يقبضون على أعدائهم ومناوئههم » وقد 
آمکنهم أن يجعلوا من OM‏ جاسوسا على أبيه فى حركاته وسكناته » 
My‏ على ابنه » والزوج على زوجته » والعكس ... » فمن عرف شيئا 
dy‏ يبلغ عنه Je‏ شريكا فى الزندقة والحروق عن الكثلكة واستحق العقاب 
الصارم » تبعا لاحدی مواد قانون ( الديوان المقدّس ) . 

وكان الصمت ف غرفهم یعدل العمل ضد الديوان جُرّما » وبذلك 
أوجدوا فى كل دار وبين كل أسرة جواسيس هم ینقلون إليهم أسرار المنازل 
والبيوت ومايدور بيّن أفراد الأسرة من أحاديث وأسرار تلك الأمرة . 

وقد ذكر أن أحد النبلاء Sif‏ لبعض أصدقائه الأخصاء مأدبة , 

o 7‏ ی Soo f A‏ 
وكان يعد كل واحد منہم الاخر Je‏ نفسه وفيا خلصا » ولا اديرت بنت 
OU‏ وغابوا عن وغیهم من BLE‏ السکر والعريدة ولم يع JS‏ مايقول , 
عندئذ ond‏ آحدهم بعبارات كانت تُعتَبّر age‏ عند رجال الديوان .. » 
فلما كان الیوم الثانى Cos‏ ذلك السکین عن أنظار عارفیه وأصحابه 
الذين علموا بعدئذٍ أنه أخذ إلى سجن ( التفتيش ) وكان بعض المدعوين 
قد نقل ماقاله إلى رجاله . 

وحدث أن امرأة نامت وطفلها فى سرير وإلى جوارهما كان ينام 
روج » فتلفظ هذا المسكين بألفاظ مبهمة وهو غارق فى نومه فما 
کان من زوجه إلا أن آسرعت لأحد قساوسة ( التفتيش ) فى الكنيسة 
اجاورة لهم ( وكانت الكنائس لاتغلق أبوابها JS‏ نار وتلبث مضاءة ) 
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perl‏ البلهاء ذلك الكاهن با حدث » Ob‏ زوجها يتكلم وهو نام 
بکلام مبهم لایفهم . وبعد أن فرغت من اعترافها أخذت تصلى 
بالكنيسة برهة » ورجعت إلى دارها ... ولم تَر زوجها السکین فى 
سریره .. » ولذا به قد حمل إلى سجون ( التفتيش ) حاکمته وتبیان 
مايقول .. » وما کان Sie‏ به نفسه وهو فى سريره !!! 


ومن قبض عليه » وكان ذنبه صغيراً » لاف رجال ( التفتيش ) 
وحولوه إلى جاسوس لهم JES‏ إليهم أخبار الآخرين » ومن عرفوا أنه من 
هذا القبيل أطلقوا سراحه فى الحال خشية أن يوضع فى المَطبق 
WAM)‏ ) فيختل توازن عقله من هول مايرى !!! 

Sty‏ إن كثيرين من نزلُوا فى ( ضيافة ) تلك السجون المظلمة 
كانوا يفقدون عقوهم فيها ويقضون نحبهم داخل تلك المطابق لا 
يشاهدونه من الات التَعذيب ومن مناظر رهيبة تقرّز النفوس . 

وإذا سيق الذنب للمحاکمة جاءه نفر قد آرتدوا ازدية سوداء » 
وتقنعوا بقنا ع ۷ تظهر من - خلفه عيونهم . .. وکاغا احاط باتہم طائفة 
من الشياطين والأبالسة ؛ واذا ماوقف أمام SH JL,‏ بدىء فى 
استجوابه ... » [eee‏ لونه أسئلة وهم یلزمون لسکون ویتاملون أوراق 
الاتهام طويلاً ويضعون أمامهم على المائدة Lilo‏ من العاج .. يأمرون 
re‏ أن يديم التظر فيه أثناء المحاكمة ولا يحول بص عنه .. » ويدعون 
عدداً من الجنود والجلادين » وطبیباً لفحص التهم وجَسسّ نَبْضِهِ إذا أمروا 
بعذابه » ولكى يقرّر رأيه عن حالته الصحية وما ينتظر أن نحتمله من 
العناب والالام .. » ولكيلا يموت ين أيديهم .. » وليعترف عمن يعرف 
عنهم شيئا .. » من معارفه ورفاقه . 


۹۱ 


( لشبونة‎ ١ ren 


ولقد وصف المؤرخ « دون جومس واسیلفا » منبحة 
( ۱۵۰۰ )م التی حدثت ف « لشبونة » عاصمة بلاد « البرتغال » أيام 
ملك « مانويل  »‏ الاول ء وكانت السبب فى دخال ( ديوان 
التفتيش ) إلى « البتغال  »‏ » فى كتابه : ( أسرار ديوان التفتيش ) . 

[ حدثت تلك المذبحة یوم الأحد !! العاشر من شهر أبريل 
( نيسان ) سنة ( ١5٠١5‏ )م ۰ الموافق السادس عشر (VT)‏ من ( ذى 
القعده ) سنة (۱۱٩)ه‏ ؛ وكان يوم عيد « الراعى الصالح » !!! ] 

قال ورخ : 

( لما ارت الصباح على مدينة « لشبونة » العاصمة أخحذت 
آجراس کل الكنائس تُصّلصل صليلاً متواصلاً بطيقاً یدخل على النفس 
الحزن ویبعث الانقباض فى الصدر ۰ رعم جمال ذلك اليوم وشمسه 
الساطعة » وصفاء سمائه وژرقتپا الجميلة » وكان یوما من أيام الربیم 
البديع . 

وإذا مانظر إنسان إلى العاصمة ف التلال الحيطة pari‏ 

ركا من الرؤوس البشريّة » وهم جموع init‏ من الأهلين جاءوا 
لد ذلك الاحتفال Gol‏ » وقد آغتم کل بعمامة تباين عمامة 
الاخر ‏ وتعصبُوا بعصاباتٍ مختلفة متنوعة » فمن اعتنق المسيحيّة وهو 
مرغم كانت عصابته حمراء » وهؤلاء papel‏ ( ديوان التفتيش ) على 


۹۲ 


O يوباي سا بام‎ ee 

ly‏ ( ديوان التفتيش ) بعضاً من المسلمين واليبود على حضور 
تلك الاحتفالات » وكانوا فى حالة یز ها » Sai,‏ الاكباد أسى 
وحسرة » الما بهم من الذل والموان 

أما جماعة المفكرين الأحرار الذين کانوا یعون فى نظر الكنيسة 
زنادقة 545 ؛ لأمهم كانوا لايؤمنون بالكنيسة ولا يوافقونها على إتيان تلك 
الاعمال الوحشيّة ... » Abel‏ الأحرار قد هربوا واختبكوا خشية جواسيس 
( التفتيش ) أن يقبض عليهم بوشايتهم » ويكون موتهم وهلاكهم محمقا 
Le‏ فى مثل ذلك الاحتفال . 

ob;‏ ذلك البحر الزاخر من لناس يوج ویعلو کالامواج ویرتطم 
عند باب الكنيسة الکبیر ‏ وهناك أقم ae‏ كبير من ارام فيه الاء 
المقدس 4 فكان الناس open‏ فيه eel‏ ویرنمول إشارة الصليب عل 


جباههم > ثم یتراجع فوج ليحل له فوج ot‏ للغرض نفسه . 
وكان يشاهد وسط ساحة الكنيسة الکبية أعيان الشعب ورجال 
الدين وقد اصطف الحرس عن يمين وشال » وكانوا من طبقات الأشراف 

بشعورهم المذهبة » وملابسهم الزرقاء الخملية . 
واقے مب كبير وسط تلك الساحة العظيمة » وقد غطی 
pal‏ المذهّب » أما الانية التى كانت عليه فكانت كلها من الذهب 
الف از .. » كل ذلك لكى تبهر عيون الناس إذا ماوقعت Yale‏ 
aes‏ اديعس . 


۹۳ 


e وراء كا وسط الساحة » صلیب‎ ily 
هو یستعد بقبول توبة الخاطئين‎ Lats; ee عليه صورة المسيح‎ 
. والكفرة » ومن لم يكن مسيحيّا ولا یمن باعمال الكنيسة‎ 

وإلى جوار ذلك الصليب أقيمت منصة عليها اثار القديسين من 
عظام وصور قدية وقد 255 بالأحجار الكرية » وها TBI‏ من الذهب 
والفضّة المصقولة الخالصة » ها معان شديد فى ضوء الشمس فتضيف إلى 
لنظر هيئة ووقاراً وأبّهة . 


9 البابا المقدسة 


كم ی ل O‏ 
ذلك الیوم ... النکود ۱ 

0 اق اة یع اشن ah‏ با 
عيون وساب دائماً عل التحذيق فا 

... وصاح fale‏ متعصب من العامة عندما نظر إلى تلك 
اة a‏ 


ا ا 

وأخذ الناس يرددون وراءه نداءه » وکان صوتهم كالرغد العاصف 
ee‏ 
عجبا ... عجبا ... » الویل للزنادقة me‏ 

: GSN وقال‎ 


۹٤ 


ی عجبا bie‏ عجبا gg‏ أظهر مُجدك يارب » وبارك المؤمنين .. 

: الناس یعون صتورهم » فصاح الكهنة قائلین‎ ely 
ارکعوا ياأهل ولشبونة» ... » اركعوا فقد اشرق نور السيّدة‎ — 
.. العذراء‎ 

وجاژوا بالصّلبان من داخل الكنيسة وصاح أحد الكهنة مخاطباً 
۳ 
- إن انور اذى قر ليس ورس الا .شون فور 
4 ...بل هو نور الشمس وأنعكاس أشتتها ء وقد قالت السيّدة ان 
هو من نورها علينا لوجود i As‏ يننا يستحقون مشاهدة النور 
Sey‏ » فأرجو الله أن يزيل ast‏ الکفار عتا ... ومن بيننا ... » هيا 
أا 

فصاح الشعب المتعصّب » كأنه رجل واحد » وبصوتٍ هادر 
قائلا : 
الويل للزنادقة ... الويل للكفرة 5 

ثم نبضت تلك الألوف المؤلفة وسارت فى موكب كبير وأخنوا 
يصيحون بالويل واور وعظاهم الأمُور » Jey‏ لكل aye)‏ والزنادقة 
والكفرة واللاحدة ... » واجتمع الشعبٌ على (Gaye‏ فقتلوة شر قتلة 
واعترض معترض عليهم ... » فاسکتوه بخناجرهم .. » واشتد العجب 
والصراخ .. » وسار الكهنة فى مقدّمة الجماهير تصحبهم صلبانهم وراية 
الخلاص لكى lee‏ من حماسة الجماهير ... المتعصبة الجاهلة ؛ 
وأحذت المنبحة تمتد رویدا رویدا إلى أنحاء المدينة » وأخذ فى ارب من 
الوت كل من يتوقع شرا ... » فكانوا إذا وصلوا إلى البيعة الكبية 


Qo 


ES oy ۶‏ ت 

لیحتموا بها طاردنهم القساوسة حامل الصلبان » DY IS‏ من وقوعهم 
فريسة للموت بيد الشعب اشائج ee‏ 

ولا اتتصف النهار كانت الطرقات والميادين ملأى CELL‏ هنا 
وهناك » وقد مت 3 أكوام مكدسة » وسار المنادون من قبل ( ديوان 
وهم يباركونهم إن فعلوا ذلك !!! ويقولون : 
۳۹ الويل لهم Cae‏ انهیوا ... ومن cs Y‏ معکم فأحرقوه بالنار !!! 

A‏ الشعب اهائج النساء وهن ماه آطفالهن se‏ وقتلوا معهن 
أطفالهنَ ؛ وكانوا يدخلون إلى البيوت ليقضوا على فرائسهم » ثم يحرقون 
علهم دورهم . 

وحاول بن النسوة تخليص أطفالهم برفعهم فوق رژوسهن ‏ 
ولكن ... اين .. اين الخلاص » والموت الزژام لهم بالمرصاد » فالشعب 
ائر ls Uys.‏ لاتکاب الفظائع التى تقشعر من ذكرها 
الأندان 1 


ولا حل الیل ورحی سوه » آمتدت المذابح ... » والكهنة: 
کالضباط یقودون الناس لارتکاب ASM‏ .۰ وهم يحملون معهم-کثال 
العذراء » وینشدون الأناشيد الدينية باللاتينية » ويرد عليهم الشعب وهو 
تل لازمتها GL‏ وهجة مُستئكرة » أضف إلى ذلك صلیل الأجراس 
المتوالى ... » ورائحة الأجساد المشويّة ... يحملها دخان الحرائق . 

واستمرّت المذبحة ... » ومضی اليوم التالى بليله .. » ثم اليوم 
الثالث ...۰ والحالة تزداد es‏ حتى أضطرت الحكومة jeu‏ ‘ 
فبعشت جُندا )3 السفاکین ‏ وأعدمث بعض المذنبين Ls‏ ذراً للرماد 
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فى العيون .. » وإن يكن قد بقى غيرهم استمروا فى مذابحهم . 

ثم رأى الكهنة أنه ابو للشغب أن يفتل BAS‏ بيده من غير 
محاكمة ‏ ولو صوريّة ‏ فسعوا لتأسيس محكمة ( ديوان التفتيش ) فى 
« لبتغال » » وبعد بخت فى المسألة رضی الملك « جوان » 
_ الثالث ‏ بتأسیس ذلك الديوان فى « البتغال » . 


۷ 


الفصل الرابع 


O‏ الوثائق التاريخية 

OLE شهود‎ O 

0 الات التعذيب 

O‏ فردينائد وإيزابيلا 

0 صورة عن التصفية النهائية 


مشاهير مجرمى الديوان 


اشتهر من رؤساء « الديوان » الذين كانوا يُصّدرون الأحكام فى 
سبع مقاطعاتٍ فى « اسبانيا » » : 
1 — ( تور كويادا ) 
۲ - ( ديزا ) 
۲ - ( سيزنيووس ) 
 :‏ (فلويرنسيو ) 
ه - ( مانريكى ) 
5( تاليو ) 
۷ ( لوابيزا ) 
وهؤلاء السبعة كانوا قد آمروا بإحراق عدة الاف من الناس ومم 
أحياء » وأشدّهم قسوة وفظاعة هو أُوَّهُم : ( تورکویادا ) . 


وإذا ماحكم بالوت أو GAL‏ على فرد ‏ أو أكثر ‏ طيف بهم 
قبل يوم التنفيذ بيوميّن فى أسواق المدينة وهم مكبّلون بالاغلال والأصفاد 
بالسيوف والقضبان الحديدية ( على هيئة النبابيت ) ؛ وفى خاتمة الطاف 
tow‏ احکوم عليبم فى سجن واحد استعدادا ليوم التنفيذ . 


وتأتى فرقة من جنود الديوان فى منتصف ليلة التنفيذ وعلى oly‏ 
الفرقة عرفاژهم وقوادهم وجماعة القساوسة فيفتح السجانون الابواب 
ويخرجون أولتك البائسين » وعندما يبلغهم ( نذير الشوم ) المكلف بأن 
ساعة العقاب قريبة لامناص منبها .. 

وكان المساكين يتلقون الخبر ably Ole‏ جاش تدهش رجال 
الديوان الذين يكررون call‏ لهم بالاقرار والاعتراف وهم يحمدون الله 
عل من الراحة الابديّة التى هی خير من عذاب السجون . 

وبعد clo‏ من طلب الاعتراف وطلب الغفران » تكمم أفواه 
وفك المساكين ویلبسون لباس الإعدام الخاص » وهو لمن خکم rele‏ 
الت ك 2 فيض اضفر س pe‏ او زیت وقطران ورسم 
عليه صور شياطين وأفاعى وتئین .. !!؟ ويوضع على رژوسهم ات 
من ورق tale‏ مثل تلك الرسوم . 

وكان السجناء الاخرون يصحبون المحكوم عليهم وقد آرتلوا Lats‏ 
آخر . 

وسيب تلك المصاحبة هو رهابهم وعهدیذهم بمثل تلك المواقف 
الرهيبة المناظر المرعبة الخيفة » إذا هم ۸ يطيعوا « الديوان 4 فيعترفوا 
للمحكمة . 

ومع انبثاق الفجر يحضر إلى السجن كل رجال الديوان itty‏ كل 
واحد منهم مكانه ويقوم با مهد إليه من عمل عند تنفيذ الحكم . 

وعند الساعة السادسة صباحا يخرج السجناء من السجن إلى 
الميدان الذى آمامه » فيرؤن سماطا قذ مد ومائدة كبيرة فوقها De‏ 


اخر فطور هم فى هذه الحياة الدنيا .. !؟ 

وسبب تقديم ذلك الطعام والشراب هو أن يخدع رجال 
( الديوان ) الشعب الجاهل احتشد lie‏ نهم يعاملون سجناءهم وغرماءهم 
باعي ع ا يي 

ی إنسان دم على الوت — مثل أولعك التعساء ‏ تكون 
yn gy‏ طعام أو شراب ۲۳۴ 

ان تلك الوائد — ولاشك ‏ هی لون من آلوان التعذیب 
النفسى !!! 

وكان إلى جانب مائدة الطعام مائدة أخرى علیها أطواق حديدية › 
نوضع فى الرقاب » وأخشاب توضع فى الفم » على شاكلة ام 
Ad‏ . 

فإذا مارفعت راية ( الديوان ) إشارة للبدء فى التنفيذ تقدم SL‏ 
من الضحايا وقال هم : 
— [ يا ضحايا دیواننا المقدّس !! إن هذه الأطواق الحديدية لرقابكم » 
وهذه الكمامات لأفواهكم ¢ ویلزم کله منكم أن يتدم فيضع طوقه 3 

أما Olay “ie‏ : : فملابس حمراء .. وقلائد ذهبية ... » تسیر 

0 الملك 5 البللاط والسلطة 'ورجال القضاء والعواد ¢ 
Ay‏ الوف الناس لمشاهدة حرق ( الكفار ) !! » وقد هيىء 
الحطب » ely‏ كل شىء لاصعاد ا محكومين إلى المحارق 


ويتقدّم رئيس ( الديوان ) من منصة الملك الذى يقف له إجلالاً 
واحتراماً » هو ومن فى حضرته من أساقفة ؛ ثم يقول للملك والذى يحمل 
فى يده صليبا : 
— یا صاحب JW!‏ 

بينا تحمل فى يدك هذا الصلیب المقدّس » ترانا ننتظر من 
جلالتكم أن تُقسموا على أن تعضدوا ( الديوان المقدس ) وأن تثبتوا 
سلطتنا فى هذه البلاد .. 


فيقسم الملك يمينا يليما عليه الاساقفة أمامه .. 

ويستمر الرئيس فى القول : 
oly -‏ تقسم ياصاحب الجلالة على أن كل مایعمله ديوان التفتيش وكل 
acl‏ من الأحكام نما هو مطابق لتعالم الكنيسة الرسوليّة الرومانيّة , 
ail‏ أيضا مطابق لشرائع بلادم التى ترمى إلى تطهير هذه البلاد من 
الکفرة والزنادقة وأصحاب التعالم الشيطانية . 

فیقسم الملك أءضاً ما ake‏ عليه القساوسة من الایمان 
الغلظة !۱ 

ويستمر الرئيس فيقول ۲ 
ليبارك الله جلالتکم ولمكنكم من الحكم طويلا فى الارض مادمت 
2 لشرائع ( الديوان المقدس ) ؛ وشرائع الكنيسة الرسولية الرومانية . 

م يجلس الملك » ويتقدم كاتب ( الديوان ) إلى وسط الميدان ‏ 
وكانوا يتخيرونه رجلا كبير الحامة » ضخم الجثة > جهورى Spall‏ 
— فيقف على منصة مرتفعة ويأخذ فى تلاوة صورة الحكم ف ورقة فى 
يده » والناسُ فى صمت » وكأن على رؤوسهم الطير ... 

۱۰ 


oh oh te ay‏ الحكم » یتقدم ) ریس الدیوان ) ونح 
لخفران UY‏ المساكين » ويأمر بترتيل مَزْمورٍ مطلعُه : [ ارحمنى یارب 
شاءت متك 1 


فيل الناس والکهنة ذلك الزمور . 


مكان الحرق أو الشنق ! 

ومكان الحق ‏ أو الشنق ‏ عبارة عن أربعة أعمدة » وأحياناً 
عمود واحد » أو جذع شجرة مرتفع » وحوله أكوام الحطب من كل 
جهة » على HE‏ ثلاثة lad‏ تقريباً من الأرض » ويكون على هيئة مصطبة 
any‏ فى أعلاه » والعمود بارز منها . 

فكانوا يوقفون احکوم عليه إلى هذا العمود ويريطون He‏ فى 
رقبته » ويربط الخبل إلى العمود » 5 الحلاد الحبل عل الرقبة bic‏ 
مرات » وف کل مره يشتدٌ فى الضغط حتى يختنق احکوم ... » وأحيانا 
كانت الحبال شد إلى وسطه فقط إذا ماتوسّل المسكين ogo)‏ أن 
لايخنقوه ... بل AZ‏ النيران تأكله وهو حی ... !! 


وهم على مایفعلون بالژمنین شهود !! 

ثم يصعد كاهن وى يده صليب من العاج يعرضه على المسكين 
alte‏ قبل حَرْقه » وذلك Jo‏ إضرام النار بقليل . 

وکل من مات فى سجون ( الديوان ) lai) - be SFE‏ — 
کی لایعرف له قبر . 


وإذا ما انتبى الكاهن من مرامعه أضرمت النيران دفعة واحدة فى 
الحطب » Net‏ یترنم الكهنة ويُصلُون !!؟ ويبحث جواسيسهم فى وجوه 
الشعب یتفحصونبا » ويستمعون لما يقال َمْسا » فمن تأفف . .. أو 
أظهر عَطفاً . .. أو آبدی أى إشارة اشمعزاز ... » ألقى Lad‏ عليه فى 
الخال © وکثیر ماکان يضم إلى السجناء فى الحال !! 

كل هذا يحدث والحكومة ملزمة بإطاعة رجال ( الديوان ) .. › 
وإذ إلى حا؟- إطاعة أوامر ( الديوان ) A pio‏ كرما oye‏ الکنيسة ‏ 
فيسقط كل ماله من UF‏ مهما كان اه .ون تم هم ذلك ؛ 
قبضوا عليه مع أسرته nor‏ بهم فى أعماق اجون ۱ وعذ بوهم العذاب 
الألم » وقد يُقضى عليهم Ou‏ شثقاً أو حرا . 

وإذا ماتشفع إنسان بالبابا من أجل إنسانٍ » بعث البابا deel‏ 
إلى ( الديوان ) » ليكون ذلك عند رجال الديراة ع جنا جديدا ؛ 
wad’ tgp,‏ لأنه تشفع فيه : والأبُ الأقدس » . 

إذ كانت كل تلك الأحكام الظالمة القاسية ‏ المغرقة فى الوحشية 
والبريريّة » إنما تصدُرٌ بامئم « الأب الأقدس  »‏ أى البابا نفسه . 


)0 جواسيس يسوعية 
يقول [ يوجين بيلييتان ] فى كتابه : « ديوان التفتیش »© : 
( لقد % على إسبانيا حين من AU‏ تحولث فيه إلى بورة 


جواسيس ووشایات [ جزويتية  ]‏ يسوعية ‏ هائلة ] 
مثال على ذلك : 


: مسيحية ر الدیوان ) بان الخ المتنصرين المسمى‎ abi 
و خوان مدثيا » قد عاد إلى إسلامه » وكان ذلك فى شهر ديسمير‎ 
ه ] وقالت‎ ٩۳۰ )م [ ربيع الثانى‎ ٠١۲۸ ( كانون الأول ) سنة‎ ( 
پا كانت تسکن مم اسرته سنة ( ۰ )م ف منزل , > وكان هو يقم‎ 
ا هی وان کلون لحم الختزير ولا یشربون‎ 

وکان « وان » هذا Wty‏ هرما جاوز السبعین من عمره » وکان 
یسکن « شقوبية » وصناعته عمل GIN‏ النحاسيّة . 

فاستذعته ( محكمة التفتیش ) aly‏ « الولید » لاستجوابه فقال 
إنه اعتتق الكثلكة سنة ( ۱۵۰۰۲ )م » وف نفس العام الذی ثفی فيه 
المسلمون من تلك الجهات › ولا يذكر أنه فاون ا عن تقاليد 
فذلك لانه لم يعتد ذلك » وقد صر وهو فى سن Ble‏ » لما كان فى 
الخامسة والازبعین 4 وف مثل هدا العمر لایسهل تعود سیء جديد 2 وظم 
يستحم مساء السبت وصباح الأحد لا حرفته تضطره لذلك . 

وبين السبب الذى دعا المرأة إلى الوشاية فى حقه بأنه حزازات فى 
نفسها وسوء أخلاقها » وقرّر بانها كثيرا ماتکذب ‏ وأراد الاستشهاد 
9 متنصّرين أمثاله لاثبات eats‏ وات USA‏ أن تستمع منه 
شيعا » ولم يفد الرجل تاكيده بانه شديد الاخلاص للكثلكة › 4 
9 إلى ltl‏ الأعلى » وقررت امحكمة إحالته إلى التعذيب . 
ور بکفرو !! كان ذلك سبيلاً لإعادة النظر فى ام أما إذا اص 


فجزاژه الغرامة » Soday‏ الحكمة بالتعذيب ... وأخذ إلى قاعة التعذيب 
فعلا — وجرد من ثيابه » ورغم ذلك كله فإنه Fol‏ على أقواله وقال 
بانه مضطر لنقض مایقول Wb‏ .. » جلد .. ویر به فى موکب 
حريق > ارهاباً له ع وقضی عليه بغرامات ۳۳ یدفعها . 


وقبض على شيخ متنصر وهو ف سن السبعين سنة 
( ۱۵۲۰ )م ) لانه كان يطالع LS‏ عربيّة فى التوحید الاسلامی » وم 
نكر CD, KI JE)‏ عارض ف اعتباره ( كافرا ) » ول WIS Le‏ 
وتبريره لاعماله » وخکم على الرجل بعرقه وزج به فى السجن حتی يوم 
ولا كان الشيخ مريضاً ... فقد توفی فى السجن .. ۰ فرژی Vii‏ 
حرق Je‏ يرمز له !!! وكيم عادر وقضوا ee ery‏ من ابر 
إحراقها علناً فى ... حَفلَة حريق !!؟؟ ؛ of‏ يلحق كفره وه وکا 
فتبقى BL‏ » وتلحق مه فلا یاج لأحد أبنائه أن aly‏ مناصب أو 
أعمالاً . 


3 صودرت أموال الشيخ ooo‏ 6 وهر الشىء المهم — 
عند رجال ( التفتیش ) » وشیاطین محكمة « مرسية ) . 

وبعد ذلك بثلاث سنوات قضت نفس امحكمة بجلد متنصر مائة 
جلدة پتسیره فى موكب حریق إرهاباً له لانه طَعَنَ فى قانونٍ أصدره 
( الديوان ) ... . وذلك باللغة العربية !!؟ 

وف السنة الثالثة انهم شاب Ram‏ من Dyn‏ بأنه ساحر 


وقلما كانت حفلة حريق تخلو من متهم بالسخر فى ذلك العصرء 
ا فى الجهات الشمالية ] 

وذ کر من أبلغوا ) الديوان ( ob‏ ذلك الشاب قد ۳ ade‏ مرضی 
وسائل غرية لانه حالف للشيطان » فرج به فى السجن » واعترف أمام 
عکمة « مُرْسية » بأنه عاج ؛ بعك امرض ولك مقر مير اذ ده 
راغا بواسطة عقاقیر أما الحجب والتعلویذ فکان یقصد بها التأثير فى نفس 
لقوم الذین کانوا یعتقدون فيها وماكانوا یعرفون طباً لادواء سواها » وقال 
أن الشفاء راج إلى تلك العقاقیر ذاتها ؛ ولم يكن مُسبَّبا عن أذْعية 
نيه وصف لتعاطی الأدوية کا أن به ذكر بعض, الادعية والتعاويذ . 

وقصد رجال المحكمة إلى اعترافه ail,‏ محالف للشيّطان ‘A,‏ ساحر 
[ طبعا ] إذا اعترف بذلك واستعمل معه كل الوسائل لحمله على ذلك 
a dali Se Will‏ 
عمله وأنه يرجو من القضاة عفواً ا 

ولا نال Glas‏ ماكانوا Oh‏ من اعترافه أمروا بجلدو مائتی جلدة 
وبإرهابه بواسطة تسییه فى موكب حريق .!! » وحكموا عليه بخمس 
سنين فى الأشغال الشاقة من اعمال السفن . 

وحرقت متنصرة سنة ) ۱۵۷۵ )م لاعهامها بالكفر والالحاد » وقد 
أجبرت على لاعتراف بذلك تحت تأثیر التعذیب فى سجن 
( الدیوان ( ثم عادت فأنكرت اعترافها » ولم يف کل ذلك امام قسوة 
قلوب رجال ( الدیوان ) . 


وکل من ela‏ للديوان pill‏ فى SWAY ont G>‏ وتعذيبه , 
أمكنه ذلك . 


هم غريبة توجه لبقايا المسلمين !! 


من التهم الغريبة !! أن be‏ آنشد أغانى عربيّة !! أو أنه يكثر من 
الاستحمام کا هو عند السلمین !! آو لدفاعه ‏ ولو بکلمة واحدة — 
عن (« محمد بن عبد الله  »‏ عو !! أو لتكفين ميت الاب 
جديدة » أو الامتناع عن أكل لحم الختزير وشرب النبيذ وصبغ اليد 
بالخضاب !! أو لاحراز کتب عربية !! أو لقيامه إلى الصلاة !! أو 
صومه !! 5 لوضوثه !! أو لوجود رت باللغة العربيّة أو Qi‏ عند 
التهم ...۰۰ فکان العقاب شدیدا من إرهاب وحرق وجلد ومصادرة 
وتعذيب وتشهير . بإركاب re‏ مارا وقد علق بظهره لوحة فيها اسمه 
ونهمته ats‏ 9 1 به فى أرجاء المدينة ع ee‏ ند 


شهود OLS‏ 
وكتب [ الكولونيل « لمونسكى )ع أحد ضباط الحملة الفرنسية 

فى إسبانيا قال : 
GEIS‏ سنة ( ۱۸۰۹ )م GAL‏ بالجيش الفرنسی الذى كان 
يقاتل فى اسبانيا » UG‏ مع فرقتى ‏ من الجيش ‏ الذى احتل 
و مدرید 4 عت العاضمة تس ء وکان الامیراطور Opel‏ اصنر هرسوما 
سنة ( ۱۸۰۸ )م بالغاء ( دواوین التفتیش ) فى الملحة الاسبانية » 
ولكن هذا الامر امل dy‏ يعمل به بسبب الحالة الحربية والاضطرابات 


١٠ 


السياسية التى كانت سائدة ذلك الوقت . 


وعلى ذلك pete‏ رهبان « الجزويت » — اليسوعيين # أصحاب 

ذلك ( الديوان ) أن یقثلوا - أو يعذّبوط ‏ کل Seid‏ يقع فى أيديهم 
انتقاماً من ذلك القرار » وذلك لالقاء الب ف قلوب الفرنسيين بطريقة 
تضطرهم إلى إخلاء البلاد ... » ليخلوا لهم الجر . 

وبینا أسير فى إحدى الليالى بين الساعة العاشرة والحادية عشرة فى 
شارع من شوارع « مدريد » » لایر فيه الناس كيرا » إذا باثنين 
مسلحيّن قد هجما على ييدان قثلى » CHL‏ عن نفسی دفاع 
المستميت » ولم ینجنی منهم الا سرية فرنسية قادمة كانت تقوم بدورياتها 
فى المدينة » وكانت السرية من ILI‏ تطوف البلد طول الليل بالمصابيح 
لحفظ النظام . 

LY,‏ شاهد القاتلان ذلك لاذا بالفرار .. » وبين لنا أن هذين 
opty‏ من جنودٍ ( ديوان التفتيش ) !!؟؟ عرفنا هذا من ملابسهما 
المميزة . 

ae‏ إلى الماريشال ( كت ا حا « مدريد » العسکری 
حينناك ‏ وأطلعته على ماحدث .. » فغضب الاريشال وقال : [ أنا 
GEN‏ بان من فيل ویقتل من الجنود كل AS‏ يكون cath‏ لك 
الأشرار » WU)‏ من معاقبتهم وتنفيذ قرارا الامبراطور ... » والآن .. 
لك أن gas 3b‏ الف جندى وأربعة مدافع وتهاجم دير ( ديوان 
التفتيش ) وتقبض على رافك اراد الأبالسة » هذا إذا ریت أن 
ماسب هم من الفظائع حقیقی .. » ولنقعص منهم بمحاكمتهم أمام 
مجلس عسكرى ] . 


دير ديوان التفتيش 


وعند الساعة الرابعة صباحاً LIS,‏ على راس تلك الحملة وقصدنا 
دير ١‏ دیوان التفتیش 35 وکان Sas‏ خمسة آمیال عن مدینه 
« مدرید » ...۰ فلم در الزُهبان إلا والجنود تحيط بديرهم والدافع 
وحاطبت الحارس الذی كان واقفا على السور فوق الباب وآمرته باسم 
الامبراطور « نابلیون » أن یفتح الباب ... » وظهّر لى أن هذا الحارس قد 
آلتفت إلى الداخل وأخذ یکلم أشخاصاً لانراهم .. » ولا انتبى من 
حدیثه عاد وأخذ بندقيته وأطلق علينا الربصاص.., ثم انہالت علينا نيران 
Gale‏ من کل جهة » فقتل بعض رجال وجرح البعض .. ۰ عندئذ 
امت الجنود أن ہا جوا الدیر ويمتحموه عنوة 1 OY.‏ إطلاق ا 
« الجزويت » كان wl 5 ۳ alee‏ لن يفتحوا الباب إلا E‏ 

وآنهال الرصاص على الباب » فأخذنا بإطلاق الدافع على أسوار 
الدير .. fey‏ الباب .. . وجاء الجنود باخشاب سميكة اتخذوها متاريس 
هم تقيهيم رصاص جنود ( التفتيش ) الذى انهمر كلمطر الغزير . 

وبعد أن دامت المعركة نصف ساعة فتحت ثغرة واسعة فى الحائط 
دخل منبا الجيش HUT,‏ الدیر » وكنت Ul‏ وبعض الضباط الاخرین أول 
الداحلين . 


۱۲ 


فاسر ع رهبان اليسوعيين للقائنا مرحبين : بوجوه CAEL‏ 
مستفهمین عن سبب قدومنا على هذه الحال .. !! کان ۸ يكن من 
gt‏ بیننا fy MI‏ تکن موقعة !!؟ و OS‏ قتال ge‏ جنودن 
و جنودهم eS ei!‏ بل عل جنودهم ۱۳۹ Lab,‏ لقاو متهم لنا و قالوا 
هم : إن الفرنسيين أصدقاء CW‏ قمعا بهم !!؟ 

ولكن لم تنطل حیلتهم علی » بل آمرت الجنود بالقبض على Ese)‏ 
القساوسة المنافقين » وعلى جنودهم . لتقديمهم مجلس عسکری . 

وأخذنا نبحث عن قاعات التعذيب المشهورة » التى كان بها من 
صنوف التعذيب rn‏ من ذ کره الابدان pass‏ 5 منه النفوس . 

وطفنا GA‏ الدير lp‏ مابها من أثاث فاخر cot‏ ورياش 
وکرامی هزازة 4 وسجاجيد فارسية 4 ولوحات ews‏ نادرة 4 ومكاتب 
كبيرة ... » وقد صنعت أرض تلك Gal‏ من خحشب ( الموجتة ) 
المصقول المدهون بالشمع ¢ وبطريقة عجيبة .. 

وكان شذا العطور يعبق فى أرجاء تلك الغرف ‏ فهى آشبه بأباء 
القصور الفخمة الكبية التى لاتكون إلا SM‏ قصّروا حياتهم على الترف 
واللهو . 

وعلمنا أن تلك الروائح العطريّة كانت تنبعث من شمع موقد 
دائماً أمام صوّر رجال تلك ( العصابة ) !! اليسوعيّة ؛ ويظهر أن 


وكان مجهودنا يذهب سدى فى محاولة العثور على قاعات 

التعذیب ‏ بعد of‏ فحصنا کل خرف pall‏ وره وآقییته وول نجد Us‏ 
2 ۱ : 5 5 2 

يدل عليها ... » فعزمنا على الخرو ج من الدير » وكذنا نقنع بتقديم اولئك 
اليسوعيين أمام المجلس العسکری فقط » بتهمة المقاومة » و کانوا يقسمون 
ويؤكدون أن وجود مايشاع عنهم من آمور فى ذيرهم ليس إلا عهمة كاذبة 
باطلة .. » وانها حديث خرافة .. » ولكنهم يتحملون ذلك فى سبيل 
الله !!!؟؟ 

وصار زعيمهم یوکد لنا مايقول بصوتٍ خافت وهو خاشع 
byl)‏ وعیناه مغرو رقتان بالده ی وهی — ولاشك ‏ دموع 
Cell‏ .. . وكادوا  ... igen‏ فاعطيّت الجنود yin‏ بالاستعداد 
لغادرة الدير » Benak: ead‏ وقال : 
— اتسمح لى یاحضة ۱ الکولونیل » أن آقول لك ن مهمتنا ل تنه حتی 
الان . 

ی ريسا یا و ی ی 
قال : أجل قد فتشنا ... » ولكننى آرغب فى فحص أرض هذه الغرف 
hie‏ مسا سم إن فى یبن لسر هوا 
وعندها نظر الرهبان بعضهم إلى بعض نظرات ذات معنى . 

فأمر اخنود — عندئذ ‏ برفع الابسطة والسجاجيد عن CaN‏ 
فرفعت » ثم آمرهم بان يصبوا ماءً بكثرة فى أرض کل BE‏ على حدة . 
ففعلوا Gt ngs‏ وکنا ترقب ad‏ فإذا بالارض تبتلعه فى احدی الغرف , وإذا 
به یتسرب إلى أسفل » gical‏ الضابط « دی ليل » من شدّة الفرح 

۱ ۱ ۶ 


وقال : هاهو ذا الباب » انظروا ... » فنظرنا » وإذا الباب قد 
ظهر » وهو chad‏ من أرض الغرفة cae‏ بطريقة شيطانية » بواسطة file‏ 
صغيرة وضعت إلى جوارها رجل مکتب الرئيس . 
وأخذ الجند فى تكسير ذلك GUI‏ العجیب باعقاب بنادقهم ‏ 
وأحاطت فرقة من الجند بعصابة اليسوعيين الذين اصفرّث وجوههم 
وعلتّها غبة » وخارث قواهم من الفزع والهلع . 
فيح الباب .. 
فظهر لنا سلم يؤدى إلى باطن الأض » فأسعث وا خت int‏ 
كبيرة » أطول من Se‏ ارتفاعا » انيرت أمام صورة أحد أولئك الرؤساء 
نام ( التفتيش ) ورؤساء ( الديوان المقدّس ) . 
Cor Lely‏ بالنزول وضع أحد اليسوعيين يده على كتفى 
متلطفا » وقال لى : 
— آرجوك يابنى أن LAY‏ هذه الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال » لأنها 
شمعة » مقدّسة ؟؟!! 
فاجبته : هنا حق  lal‏ -- ... فإنه لايليق oy‏ أن 
تتنجس بلمس شمعتكم الملوثة بدماء الأبرياء » وسنرى الآن من هو 
النجسٌ متا » ومن متا القاتل السفاك ؟! 


قاعة المحكمة وعرش الدينونة 


حتى وصلنا إلى اخر الدرج , فاذا بنا فى غرفة كبيرة مربعة » كانت 


\\o 


تسمی عندهم بقاعة المحكمة » فى وسطها عمود من الرخام » به حلقة 
حديدية ضخمة ربطت بها سلاسل كانوا يقيدون فيها فرائسهم التى 
تكون رهن الحاكمة . 

وأمام ذلك العمود « عرش الدينونة » کا كانوا يسمّونه هم » وكان 
عبارة عن مصطبة ( منصة ) عاليه We‏ عليها رئيس ( ديوان 
التفتيش ) ۰ وال جانبی ذلك المقعد الرتفع أماكن لجلوس جماعة 
القضاة » وکانت thy!‏ قليلاً من القعد . 


ثم توجهنا لغرف الات التعذیب وتمزيق الاجساد البشرية » وقد 
امتدت كل تلك Gall‏ إلى مسافات كبيق » وكانت كلها تحت 
لض » وقد را بها مايسثير انس وبدعوها أن قزر ماعاشت ء 
daly‏ بها العمر . 

bE Lil,‏ صغية بحجم الانسان » بعضها عمودی » وبعضها 
Bil‏ » فیقی سجین العمودية فما واقفا على رجلیه مدة سجنه حتی 
یقضی عليه » ويبقى سجين الأفقية ممدّدأ حتی يموت .. » وتبقی الجئة 

فى السجن الضيق حتى تبل ويسقط اللحم عن العظم .. 

ولتصریف الروائح الكريبة المنبعئة من الأجساد البالية فتحت كوة 
صغيرة إلى الخارج . 

وقد lite‏ على عدّة هياكل بشريّة لاتزال فى UE‏ سجينة 
مقيدة ¢ Lil‏ السجناء فرجال ونساء » تتفاوت أعمارهم بين الرابعة عشرة 
والسبعين . 


VAN 


وقد تيسر لنا فكاك بعض السجناء الأحياء من أغلالهم وهم على 
| رمق من الحياة » وقد SF‏ بعضهم خوفا وهلعاً ... لكثرة مالاقوا 
فين Ge NOR‏ 

وكان السجناء عرايا زيادة فى النكاية بهم » وقد آضطر الجنود أن 
يخلعوا أرديتهم ويستروا بها النساء السجينات . 

وأخذ السجناء إلى النور Cea‏ تؤثر مفاجأة النور على 
أبصارهم : 

وقد أخذ السجناء ییکون فرحا وأخذوا يقبّلون أيدى الجنود 
وأرجلهم لأنهم أنقذوهم وأعادوهم إلى الحياة بعد الموت المحقق والعذاب 
الالم . 


الات التعذيب !! 


ولا انتبينا من ذلك » توجهنا إلى غرف الات التعذيب » فرأينا 
هناك ماتقشعرٌ ab‏ الابدان : 

فقد Ute‏ على الات لتكسير العظام وسحق الجسم ؛ وكان يبدأ 
بسخق عظام الأرجل ثم عظام الصدر والرأس «اليديْن » كل ذلك على 
سبيل التدریج حتى تانى الالة على كل الجسد فیخرج من الجانب الآخر 
لما كتلة واحدة . 

Lites‏ على صندوق فى حجم رأس الإنسان تماما » توضع فيه 
الرأس بعد أن تربط أيدى وأرجل صاحبها بالسلاسل We‏ يقوى على 
اراک bd,‏ عل رأسه من GT‏ أعلى الصندوق Ld‏ الماء البارد » 


۱۷ 


فتقع على رأسه بانتظام » فى كل دقيقة ثقطة .. » وقد Sp‏ الكثيرون 
بسبب ذلك اللون من العذاب .. قبل الاعتراف ؛ ويبقى المعذب على 
حاله هذه حتى يموت . 

وعثرنا على الة ثالثة للتعذيب Oo‏ : « السيّدة الجميلة » !!! 
وهی عبارة عن تابوتٍ تنام فيه صورة امراة جميلة » مرسومة على هيئة 
الاستعداد لعناق من ينام معها » وقد برزت من جوانبها عدة سكاكين 
حادة .. ! وكانوا يطرحون العذب الشاب فوق هذه الصورة ويطبقون 
عليه باب التابوت بسكاكينه ‏ بعئف ‏ » فتمرّق السكاكين جسم 


2 


الشاب وتقطعه إربا Ul‏ ... 
ا عفنا على CAT ale‏ لسل اللسان » ففزيق slat‏ النساء 
الحديد الشائك abe!‏ المعذّبين وهم عرايا حتى یتناثر اللحم من العظم . 
وصل خبر هذا الحجوم على دير ( ديوان 0 إلى 
سريف و فت ان عون AN‏ لر x dete‏ با Dy‏ اه یو 
الحشر . 
العين » ۳4 یه واشتعلوا بنیران الفیظ ... وکانوا کالذی مسّه 
Sul‏ عم سيره وزفوه إل ١‏ السيدة احمیله Race‏ عليه الابواب فمزقثه 
السكاكين تمزيقاً . 


۱۱۸ 


ثم أخرجوا GH‏ وفعلوا بباق طفمة الیسوعیین وبقية الرهبان 
مافعلوة اولاً . 

Lal, يَمْضِ نصف ساعة حتی قضى الشعب على ثلاثة عشر‎ dy 
وقد عثنا‎ BAN من تلك العصابة الآئمة ؛ ثم أخذ الشعب ينبب ما فى‎ 
على اسماء ألوف من الأغنياء فى سجلات ( الديوان ) السرية » وهم‎ 
لإتزاز أمراهم ؛ وكانوا يضطرونهم إلى كتابة‎ ple السراة الذين قضوا‎ 
إقرارات تحول بموجبها أموالحم إلى اليسوعيين » فإذا مام لهم ذلك‎ 
. عَدَبُوهُم وقتلوهم بالاتهم‎ 


اعظم يوم Fy‏ شهده العام بعد يوم الباستيل : 
ويمكننى أن أقول بان ذلك اليوم كان أعظم یوم Sy‏ سهده 
العام بعد يوم ( الباستيل OC‏ > وقد عانق الاباء أبناءهم 1 والابناء 
اباءهم » بعد “ale‏ بهم من أيام العذاب وقبلت النساء ay‏ هن اللواق 
قضی على عفافهن فى تلك المطابق اغتصابا .. ۰ وانهال Sel‏ على 
آیدی واقدام CALL)‏ خصوصاً من النساء CST TU‏ طغمة 
( الدیوان  )‏ المنجّس ‏ عفافهن واغتصبوهن فى تلك الطابق 
اغتصابا . 
والحق أقول إن القلم واللسان ليعجزان عن hey‏ مارآیناه فى 
ذلك fall‏ من الفظاعة والبيريّة التى لا تخطر على عقل بشر سوى 
الشياطين الذين قد يعجزون هُم أيضاً عن الإتيان fhe‏ هذه الأعمال . ] 
[ انی ] 
)1( بوم المجوم على سجن ( الباستيل ) فى فرنسا (14) يوليو سنه ۱۷۸۹ م ؟ ذكرى الثورة الفردسية . 
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۰ فردیناند ¢ و۱ ایزابیلا ۱ 


اتحدّث علکتی « الااغون » و« قشتالة » سنة ( ۱1۷۹ )م 
— الوافق (٤۸۸)ه‏ ؛ وکان « فردیناند » — الکائولیکی التعصب — 
ملكا على الأول » وه إيزابيلا » ملكة على الثانية . 

وقد وقعت الملكة تحت gb‏ « تُوماس دی تركومادا  »‏ أحد 
Olas‏ « الدومينيكيّين » + وكان LDS‏ قبل أن تكون ملک 
وحَمّلها یوم على أن تَعِدَهُ بتكريس حياتها لامعصال ( الكفرة ) إذا هى 
وليث الملك . 

وقد BF‏ عن ذلك الراهب تعصبه الشدید مضه لكل من 
حالف الكثلكة » ويسّتتخدم کل وسيلة لاستتصاهم ؛ وانقادت الملكة 
إلى ارشاداته وتوجیهاته !! وأقتعث زوجها » واستصدرا أمرا من اباب 
Se‏ الرابع ‏ لانشاء ( دیوان مقدّس ) فى قشتاله » فلم 
LU Bl‏ عن إصدار أمره فى نوفمبر ( تشرین (GE‏ سنة 
(۸)۱۷۸ ۰ الوافق : رمضان سنة (۸۸۳)ه ؛ ثم آنشیء ( دیوان ) فى 
+ شبيلية » فى سبتمبر ( آیلول ) سنة ( ۱8۸۰ )م الوافق : رجب سنة 
(۸۸۵)ه . 

ولقد أثر عن « إيزابيلا » قوفا : 


[ إن CO‏ « السیح » و« العذراء » جعلنی أميل لاتکاب الاعمال 
المؤدية إلى البؤس والشقاء وخراب البلاد لك ع . 


وقد عيّن « توركويمادا » رئيساً عاما J‏ ( ديوان التفتيش ) pl‏ من 
البابا pe‏ 4 - الرابع ‏ سنة (57 5 ١)م‏ » الوافق (۷٤۸)ه‏ ؛ فکان 


۱۰ 


اول رئيس لهذا الديواد ؛ وكان مركز سلطته فى Cable‏ « الاراغون » 
و« كستيجا » ؛ وهو من ‘ua‏ عرفت بالقسوة BLES,‏ » وكثيرأ ما 
الم آجداده كجلادين فى بلاط الملوك الأوّلين 4 ولكنه فاقهم فظاعة 
وقسوة eel‏ ¢ حتی عي بأنه 00 الذى تفنن ف آنواع التعذیب =e‏ 
556 ۳ أنه أراد الاعتداء على عفاف فتاة جميلة » ثم yh‏ 
بقتلها بعد ذلك کا جرت العادة .. » فما كان مہا الا أن دسّت له 
السّم فى خمر بيدها . 
أما LUI‏ » بنتو  »‏ الرابع ‏ الذى عين « ترکوعادا  »‏ فقد 
اة بعل موته — على هده الصورة عبت حظيرة القديسين 290 
وقد ظل ذلك الشرير سبْم عشرة سنة فى إسبانيا » يسرح ويمرح » 
حرق فى أثنائها سبعة عشر all‏ شخص وهم على AS‏ الحياة . 
ولا مات ذلك GW‏ أصدر LUI‏ أمره Ob‏ تكون ( محكمة 
التفتيش ( ختلطةه من جمیع lab‏ الرهبان 4 وأن بصدر الاحکام باسم 
البابا » ومن ذلك الوقت أطلق عليها اسم SA)‏ المقدسة  )‏ وكان 
ذلك سنة 58١١‏ ١)م‏ الموافق (885)ه . 
وقد صدر مرسوم ملکی من ملکی إسبانيا « فرديناند ( 
وه إيزابيلا » بتأسیس ذلك ر الدیوان ) و( ASA‏ القدسة ) وأن تزاول 
bel‏ البريرية فى كل OGL‏ التابعة لهذين الملكين . 
وكان OLAS‏ والراهبات ف ذلك العهد pede‏ ب « اباء 
الإيمان » ؛ وكان المرسوم يعطى رجال الكنيسة GH‏ فى إدارة شؤون ذلك 
) الديوان ( - 
۱۳۹ 


صورة عن التصفية الهائية 

قبض على lt‏ وسيق إلى المحاكمة .. » وكان ثبات ذلك الرجل 
أمام هيئة المحكمة مدعاة إلى زيادة حفيظتهم عليه والمبالغة فى تعذيبه . 

أوقف أمام هيئة المحكمة فقال الرئيس نود ( التفتيش ) : 
are —‏ الحديد فى أصابعه وقدّموه إلينا ... » 

Cree الألم فسقط‎ as يستطع ذلك المسكين الوقوف‎ dy 
: عليه » فقال الرئيس‎ 
7 ۳ 

: اراس‎ a> Jes 
إنه لايقوى على الوقوف.‎ — 

فقال الرئيس : 
— إذا .. gate‏ التابوت فانه يقف فيه !! 

فوضعوه فى التابوت » وهو صندوق مربع فيه مسامير من 
الداخل » فاضطر العذب أن يقف رغم مابه من إعياء وضعف » ثم 
رفعوا الكمامة التى كانت على فمه ليتمكن من الاجابة على CULM‏ 
وعندها تنفس المسكين الصّعداء طويلاً ؛ فأمر الرئيس Ob‏ يسقوه قلیل 
من الخَمْر » فلما شرب قليلا منها تفتحت عيناه » وحدث BY‏ ثىء من 
الانتعاش » وفحصه الطبيب حتى علم أنه قادر على الوقوف 
والاستجواب فابلغ ذلك هيئة المحكمة . 

فوجه إليه الرئيس الاسعلة التالية : 
نت مااسمّل ؟ 


۱۳۲ 


۱ و | الجديد 
بل آذکر اسمك السیحی 
= از ۳ 

ل م فرنائدس ) 11 
— ( صموئيل ra rid‏ 

ی ۱ 3 0 wae‏ السید السیح . 
- ثلاث Op Wy‏ لته 0 

لذا ات مستعد للتضحية 
— بادن الله 


۰ ? 
تقبل ذلك وأنت راض ۲ 
3 ذلك وانت راض 


نعل . 
1 هو ير 
۳ نم !!؟ ليس كذلك ؟ 
۱ من ذکر هذا الاسم !!۲ 
A = 1‏ 
oe: 5‏ ذلك التاثير ؟ 
سسس وما وع ۱ 
کت الدانلت ۴ 
a‏ ۳ لك هذا الصوت ١‏ 
ماذا 
— 9 


مر لا أدرى .. Gs‏ الان لا أدرى ماذا أقول 

- قل یت هب و 

- لا آقدر على الکلام GY‏ متألم جدا من الضفط على Gyles‏ .. : 
والکلام لایکون حسب الامر بل حسب الاستطاعة . 

ستنظر ذلك جيداً We‏ 


فنظر الكاتب إلى الرئيس مستفهماً عما يقصد .. 
فقال الرئيس : ۱ 
أظن أن ضرّب وجهه بالسوط يمكنه من الکلام . 

وسعان ماجذبه أحد رجال التعذیب ‏ وجعل يجلده على وجهه 

 مدلا وجهه » وكاد يخرج منه‎ ale ميكة مبللة بالماء .. ۰ فاحمرٌ‎ Gul 
: فقال له أحد الكهنة‎ CA من‎ la وجعل‎ 
تلم راضرف آمامی بکل حطاياك » وقل‎  ...  لیئومص‎ ok تعال‎ 
الآن ؟ قل الحق قبل أن يحل بك القصاص .. تقدم‎ Sw لى : بماذا‎ 
یابنی .. لقد كان اسمك « محمد » قبل اعتناقك المسيحية فلماذا‎ 
نفسك « صموئیل » ولم تختر اسم قديس مسیحی کبطرس‎ EL 
وبولس ؟‎ 

ثم نظر إلى الكاتب وقال : اكتب 
— أين ولذت ؟ 
فى « طنجة » .. 
— ازسبانی آنت ؟ 
كنت Ble]‏ 
— ولاذا تقول كنت ؟ 


AYE 


- أقول هذا GY‏ لست بإسبانى لكى أظل إسبانياً إلى ال 
وأبوك ؟ 

عد لسن AON‏ مات 

وأمك ؟ 

- ماتت ایضا 

— وأين ماتا ؟ 

— فى سجون ( دیوان التفتیش ) 

west‏ ؟ 

مد كلا بل bbs‏ حتى OMe‏ أجسادهما .. فماتا من شدّة العذاب . 
— وبماذا Lagil‏ ؟ 

shay US عب لقف‎ 

— هل لك إخوة ؟ 

- اظ ذلك .. !! 

— كيف تظن !۴ أين إخوتك وأين یقیمون ؟ 

- بل قل VIS‏ أين ماتوا وأين قبورهم ؟ 

— يظهر أنك تريد OF‏ ينفد صبرنا معك ... فستبداً بتعذييك ... 
عب نسل ھا ap‏ 

— إذا ... أنت لاتريد of‏ تدلنا على البقيّة الباقية من إخوتك ولاعن مكان 
إقامتهم » إن ( الديوان القدس ) لايخفى عليه أن لك إخوة هم على قيد 
الباق » وم تصلون فی مساجد ak‏ » آلا تعلم این هم ... ۴ 
لا اعلم ... ۱ 

لا صدر الأمر بسجنیم هربوا ... ألا تعلم إلى این ؟ 

ar, a 


\Yo 


تذكر جيّداً لعلك تعلم !! 
— كيف oh‏ أن أتذكر tl,‏ مضطرب الفكر ضائع العقل .. 
_ على غرار ما ستفعلون معى الان . 
آنت تسكن مع امرأة ... فمن تکون هذه ؟ 
جد روخ ا 
كيف عکنك cles!‏ هذا ؟ 
— هی تريد أن يكون الأمر كذلك 
علمنا أنها مسيحية وأنت بهذا العمل تخالف اداب ديننا المسيحى 
وتثبذ العفاف » فيجب عليك أن تسلم زوجحك للديوان المقدّس . 
— هل هذا هو العفاف والدين عندم ؟ 
— نحن لانجادلك بل نامرك .. 
— إذا کنع تأمروننی فول بكم أن تقتلوى .. ۰ وهذا كل مايمكن أن 
تفعلوه » وعندئذ سوف تُصلى زوجتی من أجلى . ۱ 
— ويلك ياشقئ ... ألا تزال Thee‏ على إنكارك ؟ اصح هفواتك 
و حطاك Sb Vy ial‏ سوف تدفع لعنادگ عنا باهظا 2 
والآن فلت أعمالنا أعمالنا » قل لنا اين إخوتك وأيْن زوجتّك ۴ 
ألا as‏ أن تعترف باکثر من هذا ؟ 
إنى أعترف إلى الله خالقى فحسب ... أنتم تعذبوننى والله يعلم SI‏ 
بر 5 و 
سوف تساق إلى التعذیب الان فالاولى لك الاقرار 
لا يعنينى العذاب ... فإفى جسمی در لایشعر 


۱۳۹ 


3 5 تيجب على ما ماس الان 3 ited‏ الماء رغم أنفك » یدفع 
ج - لقد احرقت Be oy‏ فم a cul‏ الان . 
متكلف : 
— اغلم يابنى آننا GY‏ من وراء تعذيبك إلا إلى الإقرار عن بقيّة أهلك 
$s :‏ :| وه i‏ ۳ 2 1 

الذين تحبهم وبذا تنجى نفسك ونفوسهم » وتصعد بكم إلى 
السماء !!! 
— إذا صعدنا نحن إلى السماء فمن يبوى بكم أنتم إلى الجحم وئس 
القرار ؟؟ 

عندئذ أشار أحد رؤساء المحكمة بيده إشارة سريعة إلى المعذبين 
الرتدین الثياب السود » الواقفين أمام الات التعذيب .. » فهجموا عليّه 
وأخذ البعض منهم يضع الحبال فى يديه وصذره معاً » وپلفها لا 
واخرون ربطوا رجليّه بل دقيق ثم وضعوه على مائدة خاصة وأعادوا رئطه 
بالماء 4 وتقدم pl‏ وف يذه قمع 4 فقال الكاهن الموكل بوعظ الخاطئين ¢ 
والصلاة لأجلهم : 
— والان يا و صموئيل » لاذا تضطرنا يابنىّ إلى تعذيبك وإحداث هذه 
LU,‏ وأين زوجتك ؟؟ ۱ ۱ 
ل مک أن آقول لکم شيئا عنهم لانی قد وعذتهم واقسمت هم بان 
لا أخونهم وأسلمهم لديوان التفتيش . 


۱۳۷ 


فقال الكاهن : 
— ولکنا لانعتقد أنهم برضون لك هذا ال حال وهذا العذاب لالم . 
إن هذا السکوت لایعذ آمانة الان بل يعد جنونا ... قل قبل أن يبدا 
الرجل بتعذيبك . 
— إننى أشكر لکم إذا ماقتلتمونی مرة واحدة . 
دع عنك هذا العناد يارجل › واعلم جردا انك سوف عوت دون آن 
یعلموا بأنك مت فداءً هم » والمحكمة سوف تقيض علیهم إن عاجلا أو 
اجلا فتكون قد مِتّ من غير فائدة » ومع هذا فإن زوجتك هذه سوف 
WEY SLs‏ وتتزوج سواك ... ورعا تكون قد خانك OW‏ ... !! 


فصاح لرجل : ۱ 
de —‏ أيها اذل الحقير » واعلم جَيّدا أن عذابکم لجسدى لا یعنینی 
قدر تَعْذيبكم بکلامکم هذا الذى تلفظه آلسنتکم القذرة السامّة . 

وبكى الرجل وبدعوا بتعذيبه فكان صراخه يملا القاعة » ولكن . 
ليس من JB‏ » ید أن القسس كانوا وقوفاً يُصلّون وبيدهم هم يرون 
منها . 

وبينا هم يعذبون المسكين على هذه الصورة سيقت سيّدة أمام 
الحكمة وكانت رابطة الجأش » ذات شجاعةٍ مُدْهشة » ونظر إليها رئيس 
المحكمة 0 حادة » كلها الحقد والغضب والانتقام › وسألها : 

ها ام ماگ 

۱ an سوزانا‎ «١ 
وعع زوجها لعذب فان أنيناً طويلاً » وعرف أنهم قبضوا على زوجته‎ — 
وأنها وقعت بين مخالب وأنياب أولئفك الوحوش العتاة .. » آما هى فلم‎ 
تمك يفن فة الى لدي > بسبب الظلام الدامس الذى كان يلف‎ 


۱۳۸ 


الكان .. » ولكنها عندما معت الأنين التفعث لترى مَنْ ين .. ؛ 
عندها بدا رئيس المحكمة باستجوابها وعيناه تقدحان yb‏ 


م 6 


س بنت من Goll‏ 


- لا الم 
ألا - tee‏ 
س كلا ... إنما رایت ذات مر رجلا مارا C4‏ تريانا » فقالوا لى 


هذا أبوك 

۳ س 
— اهذا کل شیء ؟؟ 
نت نعم 


— وما اسم ذلك الرجل ؟ 
قیل لى إن له اسمين : الأول : ( الرهب » والثانى : ( الر 
الهیج » !! 
— وامك مَنْ تکون ؟ 
Aa‏ 
toh‏ 
بت حاتت 
وأين ماتت ؟ هل سقطت ف الوادى الكبير ؟ 
- كلا بل قتلث JS‏ العمد . 
وكيف كان هذا؟ 
— إنها مات lee‏ فى سُجون ( ديوان التفتيش ) 
— وأين كانت تسكن قبل أن سجن ؟ 
— مع رجل من بقايا العرب » كان يمر ببابنا كل يوم » وقد عزم أخيرا 
على أن يسكن معها إلى الابد » فسکن ... وسأئضم أنا Leg)‏ 
Lal‏ .. 
۱۳۹ 


وهل مات ذلك الرجل ؟ 
ب نعم قد مات فى سجون ( ديوان التفتيش ) 
OT‏ مسيحيًا ؟؟ 
لا أدرى ... > ومع هذا فلع تسألوننى عن المسيحيّة كثيرا ؟ وماهو 
دخل الدين المسيحى فى ( ديوان التفتيش ) ؟؟ 

" وماكادت السيدة نم كلامها حتى بدا رجال التعذيب فى تعذيبها 
تعذيبا مخيفا تقشعر لذكره الابدان 

[ اتبی ] 


¥ 0 ۳ 


الفصل الخامس 


0 وبَعد 

0 الاتحاد السوفیاتی والأقليات الإسلامية 
0 الاتحاد السوفیاتی والعالم الإسلامى 
O‏ الحروب الصليبيّة المستمرة 

Wf! 0 


feo 


. Ay 
فهذه صورة حية نابضة » تتحدث بذاتها عن ذاتها » وتنطق‎ 
eee tee ریا لیا‎ 
وراح ضحيتها‎ att ارتکبت باسم لین‎ OW ماعرف التاريخ لها‎ 
واغوانه قد لیس‎ ٩ فکان « إبليم ی‎ > (gs الانسان‎ Ue اللایین > وقهر‎ 
وق‎ or تلك اماذج اليش يه التى تلات واستبدتٌ‎ 
وأزهقت الأرواح ؛ فما رق لا جفن ولا ارتعش فيا‎ ... Condy 


٠ ie ek sh IST had ed‏ والغة فى ماء PN‏ الث 
اف یه هة مش عن آنین MSS‏ والایتام وصراخ oo‏ 
ودنوف ENE ENA cated‏ 
فرون !!! 

بل أكثر . 

ولد جاوزت ale ١‏ التفتيش » الخلاف العقائدى إلى الحجر عل 

2 a 0 os a 

العقول والارادات > وکل رای حر » وامسکت بخناق كل oe Ale‏ برای 
ل و يا باك ب ايا جر 
0 ما منحها الله من تكريم Kose alle‏ خن ار العالم 
« غاليليو » وغيو بخاف عن أسفار التاریخ ! 

يا تجاوزت ایض صورتها الكنسيّة الضيقة > وحدودها الزمنية 
المتعارف Ye‏ » إلى افاق جديدة رحبة » خارجة عن الاقليمية » فطرقت 


۱۳۳ 


وب العالم هن 9 فى غزوةٍ استعمارية » تجعل من الناس رقيقا » 
ومن jl‏ البلاد دمی .. » ومن ارضها ا Aas‏ 

وكان من نصيب العالم العرنى والإسلامى أن رَرَّحَ تحت وطأة 
« محم التفتيش  »‏ الجديدة ‏ سنين عددا ¢ ومايزال إلى أيامنا هذه 
یلم جراحة » أو يزيل اثار dal‏ ... على عقله وحضارته وفكره 
وثروته القومية ... » فى حركة ضعيفة نتلمس السبيل . 

ومامن رقعة فى هذا العام ally‏ الاسلامی ) Cathe‏ من 
أخطبوط « fle‏ التفتيش  »‏ الجحديدة ‏ » مهما كانت صغية أو 
كبية !! وهی ان سلمت من الغزو العسکری . أو تیان 
28 > فإنها مرهونة الفكر واصلونيه هدور ee‏ 

على التسلم بمبجيّة « Sle‏ التفتيش  »‏ الجديدة ‏ وارائها .. 

أضف إلى ذلك ... الاقتصاد ... » عَصَّبٌ الحياة > فان ام 
وأعظم ثروة لهذا العام بف الإسلامى ) ice: ere‏ إلى ارتاد 
fley UA‏ التفتيش  »‏ الجديدة ‏ التى تستظل ولعم بال 
السلمین وثرواتهم تن 

silks‏ عير تيش » ل تنه ... » ولم تزل ... » بل انتقلت من 
( مدرید » و« لشبونة » إلى « باريس » و« لندن » و« واشنطون » 
و« موسکو » Laney‏ !!! 

والذى یدقق فى الصورة والاسلوب والغاية ... بری ذلك 
بوضوح ‏ أما من يأخذ الاشیاء والأمور بستطحيتها البسيطة ¢ مظاهريتها 
المألوفة ol‏ كالذى ghey‏ بتوبه من البرق الشديد اخاطف ‏ واللمعان 
الباهر . 

۱۳ 


ومن نافلة القول أن تُعدّد بقاع الإسلام التى لعبت — وتلعب - 
بمصائرها آیدی « Tle‏ التفتیش 4 — الجديدة ‏ سواء عن طریق مباشر 
أو عن طريق صنائعها .. 

كا أن من نافلة او ل أي أن 355 بان الدّعاة إلى الاسلام هم 
التهمون الرئيسيون فهم : 
الرجعيون !!! والتطرفون !!! وللتآمرون !!!1 وعٌملاء الاستعمار 
والامبريالية !!! إلى آخر ماف القاموس من مرادفات الشتاتم .. 

والواقع الذى لا y‏ فيه أن AI‏ ينطبق عليه القول المأثور : 

[ - Je Sails رمتنى بدائها‎ J 

Pree re هكذا‎ 

وليس حيّما أن تكون ۱ dle‏ التفتيش  »‏ الجديدة ‏ على نسق 
سابقتها فى At!‏ الفكرى والعقائدى من JS‏ رجال الدين واخبار 
الكنيسة فقط » بل يُمكن أن تحرج عن صورة القلانس والأثواب 
السوداء الفضفاضة إل مظاهر gat‏ وري آخر ۴۱ 


الاتحاد السوفیاتی والأقليّات الاسلامية !! 
۱ من التزوير لفاضح 7 التار بح أن تنطل — توت 
الأكذوة دول or —_ ۲ yo‏ 
لیس هناك رقم محدّد د المسلمين فى اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتية » ولکنه لا بقل محال مِنَ الأحوال عن الخمسين 


۱۳۵ 


مليونا من البشر ... ۰ حَسّب ماينشر ويذاع من من إحصائياتٍ عن الكثافة 
السكانية فى المناطق الاسلامية .. » فهل يشكل هذا الرقم [ أقلية ] 
بالنسبة إلى التعداد العام للاتحاد السوفیانی ؟؟ 

ومن التزوير ‏ آیضا — على ( التقدّمية ) أن paid‏ حياة 
السلمین الاقتصادية فى قرصتة مكشوفة مفضوحة Seay‏ على ثرواتهم 
قسرا وغصبا . علما بان مناطقهم هی اغنى مناطق الاتحاد السوفياق 
بالثروة المخدنية والزراعيّة والحيوانية » وتشكل من ناحية الثروة القومية أعلى 

والذى یرجم إلى السنواتٍ الأول من عمر الثورة الاشتراكية , 
مابين سنتئ ( ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲۲ ) Ge‏ بوضوح CIV‏ فيه کیف 
كان الزحف على المقاطعات الإسلاميّة » وکیف ضمت إلى الاتحاد غصبا 
4 قرا » ویری ایض طغيان العنصر الیپودی الحاقد الذى استشرى انذاك 
فى قلب المجلس الثورى”" . 

إن إسرائيل نقم الدنيا وتقعدها على الاتحاد السوفياق الذى لم يكن 
سبح بيجرة cag‏ وان سمح بعد ذلك » ومد Gals‏ اله عاية 
الصهيونية واتهام الثورة الاشتراكية بعاداة السامية » فباعداد قليلة 
لا تتجاوز المئات 

إسرائيل الحريصة على العنصر البشری کید عاملة وخبرة i‏ 
لتستفيد من وراء ذلك فى عملية بناء DA‏ الغاصبة العتدية » ذات 
call‏ الوس عل ان Glial ial‏ ۵ قها واضا : 


(۱) يرجى مراجعة کناب و موسكو واسرائل» 2 لفة الد كور : 7 عمر حلیق ] . 


۱۳۹ 


وهى فى هذا Cots‏ الاتحاد السوفياق العداء » مستقوية 
بامريكا . 
pelo pe‏ فى الاحاد السوفیاتی ؟ این ينا كلون مع مرور 


الزمن .. ۳ یتلاشی آرتباطهم ويضمحل كلما آنقضی جيل وتبعه 
جيل آخر 


۶ اس لو 


ودعوات خاصة 2 ویقومول الاتصال بالمسلمين ف ) بات 
و« طشقند ) SNF Me‏ ( وفق Sf ae‏ يصحبهم المرافقون والأدلاء 
لمترجمون » وكلا الطرفین : Zh‏ ولمواطن gard‏ عليهم الأثفاس » فى 
مراقبة دقيقة » حتى لايكون هناك اذنى تصارج أو تباث ف العمق .. 
اللهم إلا زيار ات إلى المساجد حيث oop‏ الصلاة حالية من js‏ 
مضمولٍ ¢ فاقدة لکل معنی . 
ssi‏ یال 17 احديت الشریف : من لم me‏ مل المسلمين 
فیس مهم ] !!؟ Gal AN Gh‏ من تحرير السلم ... فى عقيديهِ » وق 
عبادته وفى حياته » By‏ شؤونه وشجونه » ونظام حياته وعیشه ؟؟ أو 
مساعدته عل التحرير ۳ 
زارنا مند سنوات 3 ) صیدا ( الشيخ : ) ضياء LL on‏ 
خانوف 4 » وكان الّقاء على وم وأقيمت على شرفه » دُعى لیا نب من 
و« ضياء الدين ) هو شيخ المسلمين فى الاتحاد السوفياق . 
Sigh Dail‏ ل او من السفارة السوفيانية فی 
2 ۶ 9 » 0 
« بيروت » ۰ وكنت الاحظ طوال الفترة الزمنية التى ضمتنا ‏ خلال 
۱۳۷ 


لزيا ومادية الغداء - أنه محاط عل الدوام بعنصرئن انين » لاینفگان 
عنه » ویلازمانه كظله . 

وهذه اا SS‏ مهوت الي وام وان کات 3 
الظاهر تأخذ طابع « البروتوکول » والرسميّات !!؟ 

أما الأحاديث التى Le‏ د والمواضيع التى بحشت » فإنها ‏ وال 
شهيد على ماأقول ‏ بعيدة كل اعد عن موم المسلمين » وشجونهم 


ومصالحهم وقضاياهم ê‏ ولا تتصل abl‏ صلة من قريب أو بعيل 
بالإسلام . 


حرصا على عدم جر ( التاعب ) للرجل الضيف . 
تری هل يقوم امر الإسلام » أو يقوم طريقه ویسوی سبيلة من 
Je‏ تم tye‏ عام یش 1 من وق ا 
حرية الر iy‏ والفکر CY‏ مواطن ؟؟ 


الاتحاد السوفیانی والعالم AY‏ 
موضو ع طویل © واسح الافاق 4 شعت oud‏ 
والابعاد ... » ولا ندّعى آننا فى هذه العجالة العارضة تلم JS‏ جوانبه 
وتفرعاته ... » فقط نرید أن نعرض له من زاوية ارتباطه dale‏ البحث فما 
مدی الصلة بين « Tle‏ التفتيش » من جهة وبين الاتحاد السوفياق والعالم 
الإسلامى من ter‏ أخرى ؟ 
۱۳۸ 


روسيا القيصرية » وروسيا الاتحاد السوفياق » كلاهما له 
أَطماعه فى ( المياه الدافئة ) وهذا تعبير مألوف يراد به حوض البحر 
الأبيض التوسط » الذى تشكل الدول العربية والاسلامية » أو bid‏ » 
معظم شواطئه » وتتحكّم جغرافياً بمواقع ها أهميّها الاستراتيجية فى 
المواصلات الدولية » مثلا : مضيق « البوسفور » بين البحرين 
) الأسود ) و( المتوسط ) » ومضیق ۱ جبل طارق » الذی هو بوابة 
« المتوسط » عر ) الاطلنطى ) ؛ وقنال « السويس » بين « المتوسط » 
و« البحر «ay‏ باتجاه « باب المندب ) J}‏ الشرة ف الأقصى من 
ناحية » والشواطیء الإفريقية الشرقيّة من ناحية أخرى .. 

روسيا القيصرية كانت تطمع بالمياه الدافئة ومايزخر حولها من 
خیرات العالم Gall‏ والإسلامى » وثروته القومية الحائلة » تمشيا مع الروح 
الاستعمارية التى CIE‏ موضة » .. ! فى ذلك الحين . 
SE‏ « فرنسا » و« بريطانيا » تسرحان وقرحان ... وتضربان فى الافاق 
من غير أن یکون ها حصّة ؟؟ 

حاولث كثيرا أن ترق الحصار العهانى أو تحطم tly‏ الشرق من 
هناك , ولكنها لم تفلح بج كر ا ۴۳۰۱ 
تسترها .. » أو تداور أو ناور ... أبّداً .. » بل LIS‏ تُفصح عن 
رغبتها علانية كصاحبة حٌّ فى Lary‏ » معيّة و( نصيب ) معلوم . 


ما 


حتى كانت الثورة RCN‏ ( الاشتراكية ) . 
1 وكلمة « بلشفيك » تُقابلها كلمة | منشفيك ١‏ .. » الأول تعنى : 
الأكثرية » والثانية تعنى : الأقليّة » یعنی أن الستواد الأعظم من ٠‏ الشعب 
الروسی » ( طبقة ) العمّال والفلاحين هم المستفيدون والمؤيدون 
وأصحاب الثورة ... » وليس هذا موضوع بحثنا أو مادته . 
۱۳۹ 


لمهم أن ( الثورة الاشتراكية ) حاولتٌ أن تَتَغلمل إلى قلب العام 
العربى والإسلامى عن طريق إنشاء الأحزاب الشيوعية » والذى يراجم 
تواريخ إنشاء تلك الا حزاب دک أن الظروف السياسية كانت مواتية » 
حیث التطلعات القومية فى لتخلص من الاستعمار J‏ الانتداب كانت 
تتفاعل وتغلى كالم جل ... تف e‏ هو الأهم ‏ أن الاسماء 
لش كانت ( بود ) SOR‏ مصر .. وفلسطين ... وسورية .. 
والعراق .. » وان لم تكن LOK‏ فهى على الأقل صاحبة الفكرة والبذرة 
الأول . 

وكا كينا و ا كثيرة من SS‏ السلطات 
I GT‏ یزان 
على الصعيد الفكرى GH‏ » أو عل صعيد القاعلة الشعبيّة العريضة . 

و ازداد غلیان العام العربی والاسلامی حصوصا بعد هزيمة الجيوش 
العربية فى فلسطین وتشرید آهلها 6 من خلال موّامرة فاضحة .. 

نم كانت إطلالة الاتعاد السوفیاتی ال عام ( ۱۹67 )م من 
خلال صفقة الاسلحة ( التشيكية ) لصر ‏ والتى سمّيت انذاك بأسماء 
SLL‏ رانة مثل : ( کر احتكار السلاح ) وغير ذلك . 

ولو أن الموضوع برمته ۸ Sey‏ السلاح لمان الامر » ولكنه كان 
الوسيلة إلى تصلدير الفكر والسياسة والوقوع فى شباك TaN‏ ... وأ 
تبعيّة ۱۱۱ 

هناك مغايرة ( ديماغوجية ) بين الوجود Gal‏ الرأسمالى 


الاستعمارى الأمبيالى ... الح ؛ وین الوجود ( السوفياق ) .. 
(۱) کاب (موسكو وإسرائيل) للدكتور «عمر حليقه . 


١ 


الديموقراطية » وحركات التحرر » والتعایش السلمى » و ... Ef‏ أيضا . 

]13 هو مقبول ومرضی عنه ...» بل مطلوب .. 

وبدأت ) )451224 ) كنظام ee!‏ وسیاسی واقتصادی ‏ 
صلل إلى قلب العا 2 والاسلامى » تتسلل !!؟ غريبٌ أمر هذه 

لكلمة ... » بل إن * شفت أن تقول الحقيقة : تتدفق . ات 

ف ا یت ورد طافقة عرى Ql‏ عت مهنا ال فا 
Sai‏ هذا التيّار الجارف لائقلب الوضع إلى أسوأ بکثیر مما هُو عليه 
الان . 

وقامت « محا التفتيش  »‏ الجديدة ؛ JS‏ غثائتها وإجرامها 
وتنکیلها تَضْربٌ ضرباتها هنا وهناك » فتقطع الرؤوس » ونرمی ف أقبية 
السجون » وترهب وترعب » وتنفى وتشرد .. 

والملاحظ أن dye Up Jeb‏ ( طقمت ) شعارها بالديموقراطية 
والاشتراكيّة الا وكان نصيب الإسلاميين SEI‏ العذاب وأقسى 
ابلك يو Lis‏ امعتث ق Olah‏ لقیت تصفیقاً lund‏ من 
( الكرملين ) لأنّها ‏ أى الدولة ‏ تغبت جدارتها ب (التقدميّة ) .. 


الحروب الصليبية المستمرة 

( السالة الشرقية ;: Probléme d’orienti‏ ( عبارة استخدمت 
bes‏ فى أؤروبا فى القرنين - الاضیین » وهى تحمل فى lb‏ خلفية تاريخية 
Wek:‏ ف تفوس الغربیین بالنسبة إلى طردهم من الشرق بعد أن 
اکتسحوه Gs‏ حملاتهم الصليبيّة المتتابعة » وأقاموا فيه le‏ لحم .. 
ESL‏ فى اغماقهم آثارها وتائجها » کا ظلت بواعثها تتفاعل مع 


١*١ 


مرور الزمن > يتحينون الفرص للانقضاض على الشرق من جديد . 
واستعماره واستعباد أهله . 

وما الشرق بالنسبة هم إلا الديار العربية والإسلامية » وجذورها 
الدينية والحضارية  »‏ يريدون ليُطفئوا نور الله ... & . 

وتلازمت عبارة ( المسألة الشرقية ) مع عبارة : ( الرجل 
لریض ) ؛ وكانوا يعنُون بها ( الدولة العثانية ) ... » وهی على الرغم من 
مرضها a a‏ حم 9 المرحلة الا من عمرها كدولة ols‏ سلطان 
واسع ونفود قوی ارت بالتا کل jue Vly‏ ... » على oy‏ من هلا 
فقد استطاعت أن تصدّ أطماع الطامعين وتمف حجر عثرة ف طریقهم 
وشوكة فى حلوقهم .. 

إلى أن كانت GH‏ العالمية الأول ... 

وقد gga‏ للدولة ( العئانية ) فى الداخل کل أسباب he‏ 
والسقوط 

فلما cyst‏ الحرب بتلك AGM‏ ووقعت البلاد العربية 
- الاسلامية ‏ من جديد تخت slby‏ التحالف الأوروی » ذَهَبّ قائد 
اليش الفرنسى « غورو » إلى ( دمشق ) ودحل قبر ۱ صلاح الدين 
لایوی » ... ووقف ینظر ويستعيد ذكريات التارجخ » ثم رکل القبر برجله 
وقال : [ لهذ ters‏ يا « صلاح الدين » ... ] وکانه يقول : ۸ aah‏ 
ma Hl‏ الصليبية ¢ وهاحن 3 حملة جديدة !!! 
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فكانت فرسا فى الغرب والجزائر وتونس » وانجلترا فى ليبيا ومصر والسودان 
وفلسطین » وفرنسا فى سوريا ولبنان » ونوا تزيم وتحجم ( الدولة العلية 
العهانية ) إلى جمهورية طورانية النزعة » غربية الملهج .. ! 

أما Glatt Gaul‏ الذى a] EA‏ دولتا الاستعمار والانتداب : 
فرنسا وإنجلترا » فى بعض SLD‏ الاسلامية فى اسيا وإفريقيا » فقد كان 
الغرض منه ما الناحية الاقتصادية كبترول العراق بالنسبة إلى إنجلترا » 
وخطوط المواصلات نحو الشرق الأقصى فى ( عَدَن ) » أو الناحية 
الأمنية » أو كنقاط ارتكاز إلى قلب القارة الافريقية » کا فعلت فرنسا فى 
الستغال وموريتانيا ونشاد ... وجيبوق . 

ولقد LI‏ الصليبيّة الجديدة جذورها فى الأعماق » حتى إذا ما 
انتفضت iN)‏ بدافع ما فى وجه الاستعمار والانتداب » سواء كان 
الدافع قومياً اؤ وطنياً » وتحرج الستعمر من البلاد ظاهريا فإن لَه فيها 
ركائز وقواعد » فى الثقافة والفكر » فى أسلوب الحكم ... . فى التطلع 
الحضارى » Gy‏ محاربة كل Gale‏ إسلامى ... وهذا 5h‏ الأهم !! 

لذا فان العركة الاسلامية مع الا الةو الستمة ¢ 52 
على الدوام أشكالاً Ugly‏ وصْوّراً ... مختلفة » وجبپات متعدّدة » ومن 
هنا CSE‏ مشقة العمل وصعوبته » وقسوة المعركة . 

ولعل المستنقع اللبنانى طوال السنوات العشر الاضية هو بل 
صورة عن GI‏ الصليبية المتجدّدة .. 

الستنقم الذى تطفح فيه الدماء ولا 
دماء المسلمين الذين كان قدرهم أن یکونوا وقود هذه الحرّب OUT‏ 
(۱) يرجى مراجعة AT‏ الحرب الصليبية العاشرة للاستاد حلمى القاعود (دار الاعتصام - القاهرة) . 
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ley fe‏ التفتيش ) فى « إسبانيا » وه البغال » تتضاءل 
۱ 1 مرد ظ لكتائسة ف 
Es‏ أمام مبتکرات » وأسالیب Tey‏ التفتیش » [ الكتائبية ] 
nee‏ ۱ 
لبنان 111 لكل من gh‏ مسلم ... ۱ 
Ni 0‏ ی 
تتضاءل » أو تتوارى خجلا من عار اهمجية اتی این 
رسول الرحمة « عیسی بن ميم  »‏ عليه السلام ‏ بحق J‏ 
لبنان ... 


Vee 


الخاقة 
وبعد . 


فهده AS LS ent ( 2 e ) ag‏ ) وجذتها 


وش 


وطالما ان المعركة قائمة سا ۳۹ التفتیش ( ملازمة ها : 
کا أن قلة قليلة من الناس قد اطلعت على مخازى وفضائح « عا 
التفتي: » فى التتکیل بالسلمین فى « إسبانيا » وا لرتغال » ... » رغم 
انا قد رن الكثير الكثير عن استبدادها وغطرستها بالنسبة بة لکل فکر 
حر أو رای علمی اق > على غرار Cos wel‏ 
و" غاليليو (( وغیرهما 5 

cate ۲‏ تلك الأعمال البربرية ‏ باسم الكنيسة By‏ الالهی 
حینا من الذهر تضرب الرقاب وتكمم الافواه ¢ وتطغى ۰ حتی أوائل 
ofall‏ التاسع عشر ...۰ فى عمليّة امتداديّة واكتساحيّة .. کانها التيار 
الجارف الذی لایقاوم . 

ولد تفت Ole‏ اللبتانية ( ات هد Geen)‏ ال 
دات مند عام ) و cil ly ) ) ۱ ٩۷‏ بصورة قاطعة جازمة ان 
وو ا r a ee‏ 
Liss‏ إلى مطالعاق ۳۹ یدی من gale‏ و | أو aut‏ ؛ 
واستعئت الله تعالى على صياغتها وإخراجها فى هذا الكتاب » لاضعها 


١ ۶ ۵ 
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